
 موسكو - أكد الرئيس السوري أحمد 
الشـــرع، الأربعاء، أن بلاده تسعى لضبط 
علاقتها بروسيا، معربا عن احترامه لكل 
الاتفاقيـــات معهـــا، في وقـــت تعتمد فيه 
دمشق دبلوماســـية براغماتية تقوم على 
إحداث التوازن في علاقاتها بين روســـيا 
والغرب، أو داخل المحيط الإقليمي، على 
قاعـــدة تجاوز الخصومات والتركيز على 

المصالح.
جاء ذلك خلال تصريحات مشتركة مع 
نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بعد لقاء 

في قصر الكرملين بالعاصمة موسكو.
وحظـــي الشـــرع بترحيـــب حـــار من 

فلاديمير بوتين أمام عدسات الكاميرا.
وأعلن بوتين خلال اســـتقباله الشرع 
في تصريحات بثّها التلفزيون الروســـي 
الحكومي ”على مدى كل هذه العقود، كان 
يحرّكنا أمر واحد فقط: مصالح الشـــعب 
مضيفا ”لدينا بالفعل علاقات  السوري،“ 

عميقة جدا مع الشعب السوري.“
وقـــال إن أكثر من أربعـــة آلاف طالب 
سوري يدرسون حاليا في روسيا، مؤكدا 
أنـــه يأمل بـــأن يســـهموا في مســـتقبل 
”الدولة الســـورية“. وتابع ”نحن ســـعداء 
جـــدا لرؤيتكـــم، أهـــلا وســـهلا بكـــم في 

روسيا.“
وقال الشـــرع من جهتـــه ”نحاول أن 
نعيد ونعرِّف بشـــكل جديـــد طبيعة هذه 
العلاقـــات، على أن يكون هناك اســـتقلال 
للحالـــة الســـورية والســـيادة الســـورية 
الأراضـــي  ووحـــدة  ســـلامة  وأيضـــا 

واستقرارها الأمني.“
وأوضح أن ”جزءا من الغذاء السوري 
معتمد على الإنتاج الروســـي والكثير من 
محطـــات الطاقة معتمدة علـــى الخبرات 

الروسية.“

وكان مصـــدر حكومـــي ســـوري أفاد 
الثلاثاء بأن الطرفين ســـيبحثان ”ملفات 
اقتصاديـــة تتعلـــق بالاســـتثمار ووضع 
ســـوريا،  فـــي  الروســـيتين  القاعدتيـــن 
بالإضافـــة إلـــى موضوع إعادة تســـليح 

الجيش الجديد.“
وتظهـــر زيارة الشـــرع إلى موســـكو 
أنه يفكر بشـــكل مختلف، وأنه قادر على 
تجـــاوز الخصومـــة مع روســـيا بســـبب 

دعمهـــا للأســـد خـــلال ســـنوات الحرب، 
ودورهـــا المؤثر فـــي إبقائه فـــي الحكم، 
ليؤكد أن ما يفكر فيه هو مصالح سوريا.
وقـــال الشـــرع ”نحـــن فـــي ســـوريا 
الجديدة نعيد ربط العلاقات مع كل الدول 
الإقليمية والعالمية.“ وأكد أن ”اســـتقرار 
ســـوريا مرتبـــط بالاســـتقرار الإقليمـــي 
والعالمي،“ لافتا إلى أن ”سوريا ستحاول 
إعادة ضبط علاقاتها مع روســـيا، والأهم 

هو الاستقرار في البلاد والمنطقة.“
وأشار الشرع إلى أن ”علاقات ثنائية 
ومصالـــح مشـــتركة تربطنا مع روســـيا، 
في إشارة  ونحترم كل الاتفاقيات معها،“ 
يبدو أنها تشـــمل القاعدتين العسكريتين 

الروسيتين في سوريا.
ومن اللافـــت أن الشـــرع، رغم رغبته 
في توطيد العلاقة مع واشـــنطن، يسعى 
إلى إعادة الزخم للعلاقة مع موسكو، في 
موقف يهـــدف من خلاله إلى بناء علاقات 
دبلوماسية متوازنة تفيد سوريا سياسيا 
واقتصاديا، وتحد مـــن فكرة أن الإطاحة 
بالأســـد تجعل دمشـــق آليا ضمن محور 

الولايات المتحدة.
واستبعدت أوساط سورية مطلعة أن 
يكون الرئيس الســـوري قـــد طرح مطلب 
استعادة الأسد من موسكو، معتبرة أن ما 
يهم الشرع هو الاستفادة من التعاون مع 
روسيا في المجالات الاقتصادية وخفض 
التوتر معها بشـــكل يســـاهم فـــي تهدئة 

الأوضاع الداخلية في سوريا.

ورجحت الأوساط السورية أن ما يمكن 
أن تطلبه دمشـــق من موسكو بشأن الأسد 
هو منعـــه من التواصل أو القيام بنشـــاط 
من شأنه أن يؤثر على الاستقرار الداخلي 
في ســـوريا، وأن مطلب استعادة الرئيس 
السابق، إذا رفعته دمشق، فسيكون شكليا 

وبهدف استرضاء الشارع السوري.
ونجـــح الرئيس الســـوري خلال فترة 
وجيزة في تحقيق اختراقات دبلوماســـية 
مهمة علـــى مســـتوى العلاقة مـــع الغرب 
توجـــت بحضـــوره لاجتماعـــات الجمعية 
العامـــة للأمـــم المتحـــدة، وإلقائـــه كلمة 
”تاريخيـــة“، كمـــا أفضت إلى رفـــع الإدارة 
الأميركيـــة جزءا مهما مـــن العقوبات على 

دمشق.
وقـــد أقر مجلـــس الشـــيوخ الأميركي 
مؤخـــرا بنـــدا ضمـــن مشـــروع الموازنة، 
ينهي العمل بقانون قيصر الذي شكل أحد 

المعيقات أمام تعافي سوريا.
لكن الرئيس السوري لا يريد الارتهان 
إلـــى محور معين، وإنما يريد بناء علاقات 
متوازنـــة بين الشـــرق والغـــرب، وهو ما 

يفسر زيارته إلى روسيا.
وتُعـــدّ ســـوريا مركـــز نفوذ رئيســـيا 
وتاريخيا لروســـيا في الشـــرق الأوســـط، 
وقد تدخلت في العام 2015 عسكريا لإسناد 
حكم الأســـد، قبـــل أن ينهار في ديســـمبر 
الماضـــي، بعد عمليـــة عســـكرية مباغتة 
قادتها هيئة تحرير الشام وفصائل سورية 

متحالفة معها.

وتملك روســــيا قاعدتين عســــكريتين 
في سوريا، هما قاعدة جوية في حميميم 
وقاعــــدة بحريــــة فــــي طرطــــوس، وهمــــا 
الموقعان العسكريان الوحيدان لها خارج 

نطاق الاتحاد السوفياتي السابق.
ومهّد الاتصال الهاتفــــي الذي أجراه 
الرئيس الروســــي مــــع نظيره الســــوري 
فــــي فبرايــــر الماضــــي لعلاقــــات جديدة 
بين الجانبين، ترجمت لاحقا في إرســــال 
موســــكو شــــحنات من العملة الســــورية 
المطبوعة إلى دمشــــق، وأيضا شحنة من 
الديزل، في أول إمداد مباشــــر معروف من 
هــــذا القبيل إلــــى البلاد منــــذ أكثر من 10 

سنوات.
وتســــلمت سوريا شــــحنة جديدة من 
العملــــة المحليــــة المطبوعة في روســــيا 
مــــع توقعــــات بوصــــول المزيد مــــن هذه 

الشحنات في المستقبل.
وشــــحنات العملة مهمة جدا لسوريا. 
وقد تراجــــع اقتصاد البــــلاد الذي دمرته 
الحرب بشــــكل أكبــــر في الأشــــهر القليلة 
الماضية بســــبب نقص فــــي العملة عزاه 
مسؤولون سوريون إلى أسباب من بينها 

تأخر شحنات العملة من روسيا.
كما تعتمد سوريا بشكل أساسي على 
واردات القمح الروســــي، التي استؤنفت 
لأول مــــرة، بعــــد الإطاحة بالأســــد، في 26 
أبريــــل الماضي عندما أرســــلت روســــيا 
6600 طن مــــن القمح إلى مينــــاء اللاذقية 

السوري.

 جنيف - وجدت الســــلطة الفلســــطينية 
فــــي الحــــراك الإقليمــــي والدولــــي حول 
غزة، وإجبار حماس على الانســــحاب من 
الحكم، فرصــــة لا تعوض من أجل العودة 
إلى الواجهة كخيار وحيد لاستعادة حكم 
قطاع غزة، وهو ما يفسّر خطتها للتحرك 
دبلوماسيا لكســــب ثقة شركاء في الإقليم 
وأوروبــــا بأحقيتهــــا في ذلــــك بالرغم من 
رفض إســــرائيل وعدم تحمس واشــــنطن 
لهــــا، فضــــلا عــــن بــــرود إقليمي واســــع 

تجاهها.
وأعلـــن المبعـــوث الخاص للرئاســـة 
الفلســـطينية محمّـــد أشـــتية الأربعاء أن 
ممثلين عن السلطة الفلسطينية سيزورون 
عـــددا مـــن العواصـــم الأوروبيـــة بهـــدف 
الحصول علـــى اعتراف بدولة فلســـطين، 
وذلـــك بالتزامن مع إعلان ســـلطة الرئيس 
محمود عباس عـــن جاهزيتها لإدارة معبر 

رفح.
لكن مراقبين يتســـاءلون عن مدى قدرة 
ســـلطة الرئيس الفلســـطيني عـــن تحقيق 
اختراق في هذه المهمـــة، خاصة أن الأمر 
لا يتعلق بالنوايـــا أو بالاعتماد على واقع 
أن الســـلطة هـــي الوحيـــدة القـــادرة على 
خلافة حكم حمـــاس، ولاحقا تنفيذ المهمة 
الأصعـــب في خطـــة ترامب، وهـــي تجريد 

حماس من السلاح.
وبدأت حملة الســـلطة لتقديم نفســـها 
كبديـــل لحكـــم حمـــاس مـــن اللقـــاء الذي 
عقده حسين الشـــيخ، نائب رئيس منظمة 
التحرير، مـــع رئيس الـــوزراء البريطاني 
الأســـبق توني بليـــر، المرشـــح لأن يلعب 
دورا متقدمـــا في الإشـــراف على حكم غزة 

لمرحلة انتقالية.
وقال الشيخ الأحد إن السلطة مستعدة 
للعمل مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
وبلير لدعم وقف إطلاق النار في غزة وبدء 

إعادة الإعمار.
وكتـــب الشـــيخ علـــى إكـــس ”أكدنـــا 
اســـتعدادنا للعمل مع الرئيس ترامب ومع 
بلير والشـــركاء المعنييـــن من أجل تثبيت 
وقـــف إطلاق النـــار وإدخال المســـاعدات 
وإطلاق سراح الرهائن والأسرى والذهاب 

للتعافي وإعادة الإعمار.“
كما يأتـــي محمـــد أشـــتية، المبعوث 
الخـــاص للرئيس عباس والذي ســـبق أن 
شـــغل منصب رئيس الوزراء في الســـلطة 
الفلســـطينية، من نيويورك إلى أوروبا في 
ســـياق سياســـة تحســـين صورة السلطة 
والتخفيف مـــن الانتقـــادات الموجهة لها 
من ذلـــك وجودها على هامـــش قطاع غزة 
وتسليمه لحماس، وعدم قدرتها على جمع 
الشـــارع الفلســـطيني حولها وخســـارته 
لصالح الفصائل المســـلحة خاصة حماس 

والجهاد.
ويضـــاف إلى ذلـــك الانتقـــادات التي 
تتعلـــق بغيـــاب الإصلاحات التـــي تمكّن 

السلطة من تجديد دمائها ولعب دور أكثر 
فاعلية في الساحة الفلسطينية والإقليمية، 
وهـــو ما يتبـــدى في برود علاقة الســـلطة 
بـــدول الإقليم، خاصـــة دول الخليج، وهو 
وضع دفـــع أصواتا فلســـطينية وإقليمية 
إلى المطالبة بإقالة عباس وفســـح المجال 
لشخصية فلســـطينية جامعة تكون لديها 
مقبوليـــة فـــي الإقليـــم مثل ما هو الشـــأن 
مـــع محمد دحـــلان، القيـــادي فـــي التيار 

الإصلاحي في فتح.
وقال أشـــتية في مؤتمر صحفي بمقر 
الأمم المتحدة في جنيف، إنه سينتقل إلى 

هولندا والنمسا للغاية نفسها.
وأضاف أن وفدا ســـيتوجه أيضا إلى 
دول البلطيـــق، فيمـــا يتوقّـــع أن يتوجـــه 
الرئيـــس محمـــود عبـــاس إلـــى إيطاليـــا 

وألمانيا.
وشدد على أن الهدف من هذه الزيارات 
دفع هذه الدول للاعتراف بدولية فلسطين، 
على غرار ما فعلته دول أخرى سبقتها مثل 
بريطانيا وأســـتراليا وكندا والبرتغال في 
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وفي ســـياق آخـــر، قال أشـــتية ”نحن 
الآن جاهـــزون للعمل من جديد، وقد أبلغنا 
جميع الأطراف باستعدادنا لتشغيل معبر 

رفح.“
ويقـــول مســـؤولون فلســـطينيون إن 
الســـلطة تتوقع الاضطلاع بـــدور مهم في 
غـــزة بعـــد الحرب، غيـــر أن خطـــة ترامب 

لإنهاء الحرب تهمّشها في الوقت الراهن.
وتضغـــط بعـــض الـــدول العربية مثل 
مصـــر والأردن من أجل أن يكون للســـلطة 
الفلسطينية دور ما، لكن خطة وقف إطلاق 
النار التي وافقت عليها إسرائيل وحماس 
لا تتضمن إشـــارة إلى الموافقة على ذلك، 
إلا بعد أن تخضع الســـلطة الفلســـطينية 

لإصلاحات.
وســـيطر الجيش الإسرائيلي في مايو 
2024 علـــى الجانب الفلســـطيني من معبر 
رفـــح بجنـــوب القطـــاع. وكان للمعبر دور 
محوري فـــي إيصال المســـاعدات وإجلاء 
الجرحى والمرضى خـــلال الحرب في ظل 

انهيار القطاع الصحي في غزة.
واســـتأنفت إســـرائيل اســـتعداداتها 
لفتح المعبر بعد خـــلاف على إعادة رفات 
رهائـــن، والذي هـــدد بعرقلـــة اتفاق وقف 

إطلاق النار مع حماس.

الشرع في الكرملين 

لإعادة ضبط العلاقات مع روسيا

 الريــاض - أعلــــن فــــي المملكــــة العربية 
السعودية عن إطلاق مشروع عمراني كبير 
فــــي مكة المكرّمة يحمل اســــم ”بوابة الملك 
سلمان“، وجاء امتدادا لما يصفه المهتمون 
بالشأن السعودي مزاوجة ذكية بين العناية 
بالشــــؤون الدينية والاســــتثمار في تطوير 
البنى التحتية وتحســــين جاذبية المشــــهد 
العمراني لاسيما في الأماكن المقدسة، دون 

المساس بأصالته وروحانيته.
وأعلــــن ولــــي العهد الســــعودي الأمير 
محمد بن ســــلمان رئيس مجلــــس الوزراء 
الــــذي يتولى أيضا رئاســــة مجلــــس إدارة 
شركة ”رؤى الحرم المكي“ إطلاق المشروع 
ليكــــون ”وجهة متعددة الاســــتخدامات في 
مكة المكرمة“، وفقا لمــــا أوردته، الأربعاء، 

وكالة الأنباء الرسمية السعودية ”واس.“

وتمتد البوابة، بحســـب الوكالة على 
إجمالي مســـطحات بناء بمساحة تصل 
إلى اثني عشـــر مليون متر مربع بجوار 

المسجد الحرام.
تحقيـــق  إلـــى  المشـــروع  ويهـــدف 
نقلـــة نوعية في تطويـــر البنية التحتية 
لمدينة مكـــة المكرمة والمنطقة المركزية 
بشـــكل خـــاص لتصبح نموذجـــا عالميا 
رئيســـيا  ومســـاهما  العمراني  للتطوير 
فـــي دعـــم الجهـــود المبذولـــة لتطويـــر 
المنطقـــة وتســـهيل الزيـــارة مـــع تقديم 
خدمـــات ذات جـــودة عاليـــة لقاصـــدي 
رحلتهـــم  وإثـــراء  الحـــرام  اللـــه  بيـــت 
الدينيـــة والثقافيـــة بمـــا يتماشـــى مع 
مســـتهدفات برنامـــج ”خدمـــة ضيـــوف 

الرحمن.“

ويتميز مشــــروع ”بوابة الملك سلمان“ 
المســــجد  بجــــوار  إســــتراتيجي  بموقــــع 
الحرام، ويعد وجهة متعددة الاستخدامات 
تهــــدف فــــي المقــــام الأول إلــــى الارتقــــاء 
بمنظومــــة الخدمــــات المقدّمــــة، وتوفيــــر 
مرافق ســــكنية وثقافيــــة وخدمية محيطة 
بالمســــجد الحرام، كما يضيف المشــــروع 
طاقة استيعابية تتسع لما يقارب 900 ألف 
مصل في المصليات الداخلية والســــاحات 

الخارجية.
ويرتبـــط المشـــروع بوســـائل النقـــل 
العامـــة لتســـهيل الوصول إلى المســـجد 
الحرام، ويمثّل مزيجا استثنائيا متناغما 
بين الإرث المعمـــاري الغني لمكة المكرمة 
مع أرقى أســـاليب الحيـــاة العصرية، بما 

يضمن أعلى مستويات الراحة.

كما يهدف المشـــروع إلى الحفاظ على 
الإرث التاريخـــي والثقافـــي لمدينـــة مكة 
المكرمـــة من خلال تطوير وإعـــادة تأهيل 
مســـاحة تقـــارب 19 ألـــف متـــر مربع من 
المناطق الثقافية والتراثية، لإثراء تجربة 
زائريها، وكذلك الإسهام في تحقيق أهداف 
رؤيـــة المملكة 2030 على صعيـــد التنويع 

الاقتصادي من خلال اســـتحداث أكثر من 
300 ألف فرصة عمل بحلول 2036.

وتعمل علـــى تطوير مشـــروع ”بوابة 
شركة ”رؤى الحرم المكي“،  الملك سلمان“ 
إحـــدى شـــركات صنـــدوق الاســـتثمارات 
العامة لدعم تنفيذ إستراتيجيته من خلال 
رفع مســـتوى التطوير العمراني بالمنطقة 
المحيطة بالمســـجد الحـــرام ليصبح من 

أفضل نماذج التطوير العالمية.
وتركــــز شــــركة ”رؤى الحــــرم المكي“ 
علــــى الإدارة المســــتدامة للمــــوارد عبــــر 
توظيــــف الحلول المبتكرة، بما يســــهم في 
تحقيق أثر إيجابي ملموس على الســــكان 
وضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين 
والزائرين مع الحفاظ على النسيج الثقافي 
لمكة المكرمة، كما تلتزم الشــــركة بمراعاة 

المعايير والممارسات العالمية في عمليات 
التطوير العقاري وتوفير تجربة استثنائية. 
ويمثــــل هذا الجهــــد العمرانــــي وجها من 
وجوه الاهتمام على أعلى مســــتوى قيادي 
بالشــــأن الديني في السعودية ذات المكانة 
الاســــتثنائية لدى المســــلمين عبــــر العالم 
باعتبارها موطنا لأقدس مقدسات الإسلام 
ومهبط رســــالته، حيث يحمــــل الملك صفة 
خادم الحرمين الشــــريفين فــــي إحالة على 

العناية الاستثنائية بتلك المقدّسات.
وتنفّذ المملكة منذ سنوات إصلاحات 
جذريـــة بنيويـــة وتنظيميـــة وقانونية في 
مختلـــف المجـــالات تتضمـــن قـــرارات لا 
يســـتثنى منها الشـــأن الديني بحـــدّ ذاته 
والســـائر نحو المزيد مـــن إحكام وتنظيم 

الجوانب الإجرائية المتعلّقة به.

ولي العهد السعودي يطلق مشروع {بوابة الملك سلمان} في مكة المكرمة

حملة دعائية خارجية.. 

سلاح السلطة الفلسطينية 

لاسترجاع حكم غزة
دبلوماسية براغماتية لدمشق تتجاوز الخصومات وتركز على المصالح
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 عدن - حظيت جماعة الحوثي اليمنية 
المدعومة من إيران بإشـــادات واســـعة 
للفلســـطينيين  مؤيدة  احتجاجـــات  في 
حول العالـــم وعلى منصـــات التواصل 
الاجتماعي بسبب هجماتها الصاروخية 

على إسرائيل على خلفية حرب غزة.
وفي مايو امتـــدح الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب نفســـه صلابة الحوثيين. 
وقـــال إن الجماعـــة وافقـــت علـــى وقف 
مهاجمة الســـفن في البحـــر الأحمر بعد 
أســـابيع من الضربـــات الأميركية، ”لقد 
تلقوا ضربات قوية، لكنهم يملكون قدرة 
هائلة على تحمل الضربات، تحملوا ذلك 

وأظهروا شجاعة كبيرة.“
لكـــنْ في الداخـــل لـــدى الكثير ممن 
رأي  الحوثييـــن  حكـــم  تحـــت  عاشـــوا 

مختلف تماما.

في مقابـــلات مـــع مئـــات اليمنيين 
الفارين من المناطق الخاضعة لسيطرة 
الحوثييـــن فـــي هـــذا البلد المنقســـم، 
وصفوا الحوثيين بأنهم حركة مســـلحة 
تقمع الأصوات المعارضة، وتدفع الناس 
إلى حافة الجوع، وتســـتغل المساعدات 
الغذائيـــة الدوليـــة لإكـــراه الآبـــاء على 

تسليم أطفالهم للقتال في صفوفها.
قـــال عبدالســـلام، وهو مـــزارع في 
الســـابعة والثلاثين من عمره يعيش في 
مخيم للنازحين في اليمن بعد فراره من 
مناطق ســـيطرة الحوثيين، ”الناس بين 
المر والأمرّ منه… يخيرونك إما أن تكون 
معنا وتأخذ سلة (طعام) تسد الجوع أو 

لا، ويكون الخيار صعبا.“
كحـــال كثيريـــن ممن تحدثـــت إليهم 
رويترز، طلب عبدالســـلام الاكتفاء بذكر 
اســـمه الأول، قائلا إن أفرادا من عائلته 

ما زالوا يعيشون تحت حكم الحوثيين. 
تكشـــف هـــذه المقابـــلات مـــع مدنيين 
يمنيين وعشـــرات من موظفـــي الإغاثة، 
إلـــى جانـــب مراجعـــة وثائـــق داخلية 
لـــوكالات إغاثـــة تابعة للأمـــم المتحدة، 
كيـــف يحافظ الحوثيون علـــى قبضتهم 
الحديديـــة: يفرضـــون طيفا واســـعا من 
الضرائب على ســـكان فقراء، ويتلاعبون 
بنظام المســـاعدات الدولية، ويسجنون 

المئات.
مختصيـــن  باحثيـــن  وبحســـب 
بالجماعـــة يحكـــم الحوثي عبـــر دائرة 
ضيقة مـــن المقربين وأفراد العائلة، كما 
يعتمد على بث الخوف. وتقول منظمات 
لحقوق الإنســـان وعدد من المحتجزين 
آلاف  اعتقـــال  جـــرى  إنـــه  الســـابقين 
اليمنييـــن واحتجازهم بمعزل عن العالم 

الخارجي وتعذيبهم على يد الحوثيين.
ويؤكد العشرات من النازحين الذين 
تحدثـــت إليهـــم رويتـــرز أن الحوثيين 
ينفـــذون حمـــلات تعبئـــة أيديولوجيـــة 
مكثفة، إذ يجُبر موظفو الدولة، بحســـب 
قولهم، على حضور جلســـات أسبوعية 
تبُث فيها محاضرات لعبدالملك الحوثي، 
فيما تنتشر صوره وكلماته على لوحات 

ضخمة في شوارع صنعاء.
لكـــن المتحدث الحوثـــي عامر يقول 
إن ”اتهامـــات التعذيـــب في الســـجون 
كاذبة ولا أســـاس لها من الصحة وكذلك 
الادعـــاءات بأن النـــاس يجبـــرون على 
حضـــور المســـيرات أو التبـــرع لها أو 

حضور المحاضرات في أماكن عملهم.“
ووفقا لعشرات النازحين والمراقبين 
الميدانييـــن المحلييـــن التابعين للأمم 
ســـيطر  الإغاثـــة  وموظفـــي  المتحـــدة 

الحوثيـــون فعليـــا علي سلســـلة إمداد 
المساعدات الإنسانية.

علــــى ســــبيل المثال، تتضمــــن قوائم 
المستحقين للمساعدات أسماء عدد كبير 
من الأشــــخاص الذين ليس لهم وجود أو 
”المستفيدين الأشــــباح“، وغالبا ما يكون 
أولئــــك الذيــــن يتلقــــون المســــاعدات من 

الموالين للحوثيين مثل المقاتلين.
وقال أحد موظفي الإغاثة إنه من بين 
نحو تســــعة ملايين شــــخص مســــجلين 
لتلقي المســــاعدات فــــي المناطــــق التي 
يســــيطر عليها الحوثيون ”لم نكن نعرف 

خمسة ملايين منهم.“
دفع هذا التقويض لعملية المساعدات 
برنامــــج الأغذيــــة العالمــــي إلــــى تجميد 
توزيــــع الســــلال الغذائية في عــــام 2023 
فــــي المناطق التــــي يديرهــــا الحوثيون. 
وقــــال متحدث باســــم البرنامج إن تعليق 
المســــاعدات في شــــمال اليمن عام 2023 
”مرتبط بتعــــذر التوصل إلــــى اتفاق“ مع 
ســــلطات الحوثيين بشــــأن تدابير تحديد 
المســــتفيدين الحقيقيين من المساعدات، 
مضيفــــا أن المنظمة ”اســــتأنفت عمليات 
توزيع طارئة محدودة في المناطق الأكثر 

عرضة للخطر“ لتفادي المجاعة.
وقــــال المتحدث ”فــــي الوقت الحالي، 
توقفت جميــــع عمليات برنامــــج الأغذية 
العالمــــي فــــي المحافظات الشــــمالية في 

اليمن.“
كما مارس الحوثيون الســــيطرة على 
جمع بيانات الأمن الغذائي، والتي تشكل 
الأســــاس لتقييمات الجوع التي يجريها 

التصنيف المرحلي المتكامل.
أجــــرت رويترز مقابلات مــــع عائلات 
نازحــــة في عــــدن، وكذلك فــــي محافظتي 

لحج ومأرب، فرت مــــن مناطق الحوثيين 
وتعيــــش الآن على وجبة طعام واحدة في 

اليوم.
يقــــول إســــماعيل وهــــو أب لخمســــة 
أطفــــال ”إذا تناولنا وجبــــة الفطور، فلن 
نتناول الغــــداء. إذا تناولنــــا الغداء، فلن 
نتنــــاول الفطور،“ مضيفا أن مصدر دخله 
الوحيد هو جمع الزجاجات البلاستيكية 

لبيعها لورش إعادة التدوير.
ولام وزيــــر الإعــــلام معمــــر الإرياني 
الحوثييــــن على الظــــروف القاســــية في 
المناطــــق الخاضعة لســــيطرة الحكومة، 
المســــاعدات  ”يســــرقون“  إنهــــم  قائــــلا 

الإنسانية.
فــــرت فلــــة الهــــادي، وهــــي أم لأربعة 
أطفــــال، من مناطــــق ســــيطرة الحوثيين 
إلــــى عدن فــــي عــــام 2021. ومثــــل العديد 
مــــن الأمهــــات تقضــــي معظــــم يومها في 
جمــــع بقايا الأكل من المطاعم والتســــول 
للحصول على المال. قالت ”نمشي مسافة 
طويلة لنجمع بقايا الأكل من المطاعم كل 

يوم.“
ورغم صعوبــــات الحيــــاة، قالت إنها 
تســــتطيع النــــوم الآن بعــــد أن زال خطر 
تجنيــــد أطفالهــــا للقتال مــــع الحوثيين. 
وأضافت أنها كانت تخشى عودتهم إليها 

في توابيت.
وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش 
أنــــه منذ 2009 على الأقــــل دأب الحوثيون 
علــــى تجنيــــد الأطفال بشــــكل ممنهج في 
صفــــوف قواتهم. وأضافت أنه منذ اندلاع 
حرب غــــزة زاد عــــدد الأطفــــال المجندين 
بشــــكل كبير. تقول الأمــــم المتحدة أيضا 
إن بعض القوات الحكومية جندت أطفالا، 

ولكن بأعداد أقل.
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العالم الخفي لحكم الحوثيين: 
سجون وتجنيد للأطفال ونهب للمساعدات

حملات تعبئة أيديولوجية للسيطرة على عقول اليمنيين

سلطات الأمر الواقع لم تتعظ من استعداء المكون النقابي

تجنيد الأطفال بدل تعليمهم

ــــــون مــــــن  ــــــون يعان ــــــزال اليمني لا ي
ــــــين حيث تســــــعى  ســــــيطرة الحوثي
ــــــه لإحكام قبضتها  حركة أنصارالل
على مــــــوارد المناطق التي تقع تحت 
ســــــيطرتهم وإجبار الســــــكان على 
الرضوخ لسلطتهم من خلال سلاح 
ــــــع والتهديد وتجنيد الأطفال  التجوي
التي  الأيديولوجية  التعبئة  وحملات 
يفرضونها قســــــرا على الســــــكان، 
إضافة إلى نهب المســــــاعدات وترك 
اليمنيين يعيشــــــون الجــــــوع والفقر 

والخصاصة.

 الخرطــوم - فاقمـــت أزمـــة الرواتب 
من معانـــاة العاملين فـــي القطاع العام 
بالســـودان، فـــي وقـــت يشـــهد الجنيه 
تراجعا غير مسبوق على خلفية الحرب 
الدائـــرة منـــذ أبريل 2023 بيـــن الجيش 

وقوات الدعم السريع.
ويعكس تأخر صرف الرواتب لأشهر 
حالة الانهيار التي يشـــهدها الســـودان 

جراء استمرار الحرب، والتي لا يبدو أن 
هناك أفقا لنهايتها قريبا، في ظل فشـــل 
جميع المبادرات التي طرحت للتسوية، 
أو حتى لتهدئة لبضعة أشـــهر، كما هو 
الشـــأن بالنســـبة إلى الهدنة الإنسانية 

التي طرحتها الرباعية الدولية.
وتجد الحكومة الســـودانية صعوبة 
في تأميـــن رواتب الموظفيـــن، حيث أن 

معظـــم الإيـــرادات تذهب لتشـــغيل الآلة 
الحربية، فيما يتســـرب جـــزء منها عبر 

مسالك الفساد.
وأدى تأخر صرف الرواتب إلى تململ 
في صفـــوف الموظفين الحكوميين، ولم 
يعد يخفي البعض غضبه حيال الوضع 
الراهن، لتقابل سلطات الأمر الواقع تلك 
الأصوات بإجـــراءات ”قمعية“ على غرار 
مـــا تعـــرض له المعلـــم طـــارق ميرغني 
عبود، الـــذي تم اعتقاله، مـــن منزله في 
الثامـــن من أكتوبر الجـــاري، من قبل ما 
تســـمى اللجنة الأمنية المشـــتركة على 
خلفية مطالبته بصرف رواتب المعلمين 

المتأخرة.
واللجنة الأمنية المشتركة، هي جهاز 
يضـــم ممثلين عـــن الجيـــش والأجهزة 
الأمنية، ويعمل تحت إشراف مباشر من 

الوالي أو الحاكم العسكري.
وتثيـــر تركيبـــة الجهـــاز انتقـــادات 
واســـعة، خاصة بعـــد أن أعـــاد انقلاب 
أكتوبـــر 2021 عددا من عناصـــر النظام 

السابق إلى مواقعهم القيادية.
ويتهم نشـــطاء سياسيون ونقابيون 
محاولـــة  فـــي  باســـتهدافهم،  الجهـــاز 
للتخلي  وترهيبهـــم  أفواههـــم  لتكميـــم 

عـــن مطالبهـــم المشـــروعة ســـواء فـــي 
علاقة بإنهـــاء الحرب أو فـــي ما يتعلق 
بتحســـين الظـــروف المعيشـــية، التـــي 
وصلت مستويات خطيرة فبالكاد تغطي 
الرواتب الحاجيات الأساسية، كما أنها 

تصل متأخرة.
وأثار اعتقـــال ميرغني عبدو غضب 
لجنة المعلمين السودانيين التي طالبت 
الســـلطات المحليـــة فـــي ولاية كســـلا 
بالإفـــراج الفوري وغير المشـــروط عنه، 

متوعدة بالتصعيد.
ووصفـــت اللجنة في بيـــان الثلاثاء 
عمليـــة الاعتقـــال بأنها جزء مـــن حملة 
تضييـــق ممنهجة تســـتهدف المعلمين 
أن  مؤكـــدة  النقابييـــن،  والنشـــطاء 
الاحتجـــاز تـــم دون أيّ ســـند قانونـــي، 
ومن دون الســـماح لأســـرته أو محاميه 
أن  علـــى  اللجنـــة  وشـــددت  بزيارتـــه. 
المطالبـــة بالحقـــوق المشـــروعة لا تُعد 
جريمـــة، داعية إلـــى احتـــرام الحريات 
النقابيـــة ووقـــف الممارســـات القمعية 

بحق العاملين في قطاع التعليم.
في  الحكوميـــة  المـــدارس  وتشـــهد 
السودان منذ عدة أشهر حالة من الشلل، 
نتيجـــة اعتصامات متكـــررة وإضرابات 

واســـعة النطـــاق بســـبب تأخـــر صرف 
الرواتب وتدني الأجور.

وبحســـب موقـــع ”الراكوبـــة نيوز“ 
فقـــد تصاعـــدت احتجاجـــات المعلمين 
في ولاية كســـلا خلال الأسابيع الأخيرة، 
وسط مطالبات متكررة بصرف الرواتب 
وتحســـين بيئـــة العمـــل فـــي المدارس 

الحكومية.

ويـــرى مراقبون أن اســـتخدام القوة 
في كبـــح الأصوات المطالبـــة بحقوقها 
الاجتماعية ستكون له ارتدادات عكسية، 
لافتيـــن إلـــى أن المكـــون النقابـــي كان 
المحـــرك الأســـاس للاحتجاجـــات التي 
أطاحت بنظام عمر حســـن البشـــير في 

العام 2019.

ويشـــير المراقبون إلى أن استعداء 
المكون النقابي، وعدم معالجة الأوضاع 
الحكومييـــن،  للموظفيـــن  المعيشـــية 
ســـيؤلب حتـــى البيئـــة الشـــعبية التي 

يحتمي بها الجيش.
وكشـــفت دراســـة أجرتها تنســـيقية 
المهنييـــن والنقابـــات الســـودانية، أن 
الحـــد الأدنـــى لكلفة المعيشـــة لأســـرة 
متوسطة تضم خمسة أشخاص بلغ نحو 
1652000 جنيه ســـوداني (ما يعادل 485 
دولاراً)، بينما ظل الحد الأدنى الأساسي 
للرواتب منذ عام 2022 ثابتا عند 12 ألف 
جنيه (3.5 دولار شـــهرياً) بالنســـبة إلى 
الدرجة 17 أسفل السلم الوظيفي، بينما 
لا يتجاوز 60 دولارا بالنســـبة إلى أعلى 

الدرجات الوظيفية في الخدمة المدنية.
وخلصت الدراســـة إلى أن ذلك يعني 
أن جميع العامليـــن بالدولة من معلمين 
وأطباء ومهندســـين وموظفـــي الخدمة 
المدنية باتوا يعيشـــون تحت خط الفقر 

المدقع (أقل من 1.9 دولار يوميا).
وكان تقرير للبنك الدولي أشـــار إلى 
أن نسبة الفقر في السودان تجاوزت 71 
في المئة من السكان عام 2024، مع معدل 

تضخم يناهز 170 في المئة.

أزمة الرواتب مرآة عاكسة لانهيار السودان

 لنــدن - أثارت زيـــارة رئيس الحكومة 
الليبيـــة المنتهيـــة ولايتهـــا عبدالحميد 
الدبيبة إلى العاصمـــة البريطانية لندن، 
جدلا واســـعا فـــي الشـــارع السياســـي 
الليبـــي، لاســـيما أنها زيـــارة غير معلنة 
ومـــن دون دعوة رســـمية، وتحمل دلالات 
مختلفـــة منها بحثه المســـتمر عن طرف 
دولـــي قوي يســـتند اليه في ســـعيه إلى 
البقاء في كرســـي المســـؤولية إلى أجل 

غير مسمى.
”جيوبوليتيـــكال  موقـــع  وبحســـب 
ديســـك“، فإن الدبيبة، دشن الأحد، زيارة 
غيـــر معلنة إلـــى لندن فـــي محاولة للقاء 
مســـؤولين بريطانييـــن وطرح مشـــاريع 
اســـتثمارية، رغم عدم وجود أي دعوة أو 

جدول رسمي محدد مسبقًا.
وقال الموقع إن ”رحلـــة الدبيبة غير 
مرغـــوب فيها إلـــى لندن وهـــو في مأزق 
داخلي وغير قادر حتى على عقد اجتماع 
لمجلـــس وزرائـــه بطرابلـــس  وتحركات 
الدبيبـــة الخارجية وســـط تراجع نفوذه 
الداخلي تثير تســـاؤلات حـــول أولويات 
المرحلـــة في وقت تحتاج فيـــه ليبيا إلى 
رؤيـــة ناضجة وواقعية لا إلـــى مبادرات 

شكلية بلا أثر سياسي حقيقي.“
ونقـــل الموقـــع عـــن ”دبلوماســـيين 
غربييـــن، أن الزيـــارة اعتُبـــرت محاولة 
لفرض نفســـه ووصفهـــا أحدهـــم بأنها 
تصـــرف أقـــرب إلـــى الحركـــة الطفولية 
في ظـــل اتفاق غير معلن بيـــن العواصم 
الغربية على عدم استقباله لتجنّب منحه 

شرعية إضافية.“
وأرجعت أوساط ليبية زيارة الدبيبة 
إلـــى لنـــدن، إلـــى رغبته في عقـــد صفقة 
اقتصادية مع السلطات البريطانية مقابل 
دعم خطته للاستمرار في منصبه، وقطع 
الطريق أمام أي محاولة لتشكيل حكومة 
موحدة في سياق خارطة الطريق الأممية.

وأبرزت الأوســـاط، أن زيارة الدبيبة 
إلى لنـــدن تم اقتراحها مـــن قبل عدد من 
مستشـــاريه للبحث عن منفـــذ الى مركز 

القـــرار فـــي المملكـــة المتحـــدة، وذلـــك 
بالتنســـيق مـــع شـــخصيات بريطانيـــة 
دبلوماســـيين  مـــن  بالأســـاس  تتكـــون 

متقاعدين ومسؤولي علاقات عامة.
ويـــرى مراقبـــون أن الدبيبـــة يعوّل 
كثيـــرا علـــى موقـــف لندن، ســـواء داخل 
مجلـــس الأمن، أو من حيـــث القدرة على 
اقناع واشـــنطن بأهمية بقاء الدبيبة في 

السلطة بطرابلس.
ووفق المراقبيـــن، فإن الدبيبة يطرح 
على البريطانيين ضمـــان مصالحهم في 
ليبيا وخاصة من حيث العقود التجارية 
والنفطية الضخمة، ويبدي لهم استعداده 
للتصـــدي للنفوذ الروســـي فـــي الداخل 

الليبي وفي منطقة الساحل والصحراء.

وفـــي أوائـــل ســـبتمبر الماضي، أكد 
الدبيبة أهمية تعزيز الشـــراكة العسكرية 
مـــع المملكـــة المتحـــدة لتعزيـــز كفـــاءة 
وذلك  الليبيـــة،  المســـلحة  المؤسســـات 
خـــلال اجتماعـــه في طرابلـــس مع نائب 
الأدميـــرال إدوارد أهلغرين، المستشـــار 
الأول لوزارة الدفاع البريطانية لشـــؤون 
الشرق الأوسط وشـــمال أفريقيا، يرافقه 

السفير البريطاني مارتن لونجدن.
ركـــزت  الدبيبـــة،  لمكتـــب  ووفقـــاً 
المحادثات على التدريب العسكري وبناء 
الأوســـع.  الدفاعي  والتعـــاون  القـــدرات 
وأكد نائب الأدميرال أهلغرين اســـتعداد 
بريطانيا لدعم برامج التدريب والتطوير 
الهادفـــة إلـــى تعزيـــز الاســـتقرار وبناء 

مؤسسات الدولة الفاعلة.

الدبيبة في زيارة 
غير معلنة إلى لندن 
بحثا عن دعم سياسي

سجينتا الفقر والحرب

حركة مسلحة تدفع الناس 
إلى الجوع، وتستغل 

المساعدات الغذائية الدولية 
لإكراه الآباء على تسليم 

أطفالهم للقتال في صفوفها

أوساط ليبية ردّت زيارة 
الدبيبة إلى لندن، لعقد 

صفقة اقتصادية مقابل 
دعم خطته للاستمرار 

في منصبه

زيارة فجئية ودون دعوة

الحكومة تجد صعوبة في 
تأمين رواتب الموظفين، 
فمعظم الإيرادات تذهب 
للحرب، فيما يتسرب جزء 

منها عبر الفساد



 واشــنطن - اســـتغرق الوصـــول إلى 
اتفـــاق وقـــف الحـــرب فـــي غـــزة قرابة 
عاميـــن مـــن المعـــارك والدمـــار، ترافقا 
مـــع احتجاجـــات إســـرائيلية لا تهـــدأ 
للمطالبة بالإفراج عـــن الرهائن، إلى أن 
برزت فرصة نـــادرة بفعل تحرك أميركي 
مباشـــر قاده الرئيـــس دونالـــد ترامب، 
الذي بدا عازمًا على تحقيق ما عجز عنه 

أسلافه.
وبعد أن حشـــد ترامب دعمًا من دول 
عربيـــة وإســـلامية كبـــرى – بينها قطر 
وتركيـــا ومصـــر والســـعودية – لخطته 
لإنهاء الحرب، لم يجد الطرفان، إسرائيل 

ا من القبول بها. وحماس، بدًّ
وفـــي غضون أيـــام قليلة، انســـحب 
الجيش الإســـرائيلي مـــن معظم مناطق 

غزة، بينمـــا أفرجت حمـــاس عن جميع 
الرهائن الإســـرائيليين الأحياء وعددهم 

عشرون.
وكان المشـــهد ذروة مسار سياسي 
معقد تُوّج بقمة سلام استضافها منتجع 
شرم الشـــيخ المصري، بمشاركة واسعة 
لقادة دول عربيـــة وغربية، لكن من دون 
حضـــور رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي 
يُـــدع  لـــم  الـــذي  نتنياهـــو،  بنياميـــن 
رســـميًا إلا بعـــد تدخـــل مـــن الرئيـــس 
المصري عبدالفتاح السيســـي بحضور 

ترامب.
وبرغم الإشارة الوجيزة إلى احتمال 
جلـــوس نتنياهو إلـــى طاولة واحدة مع 
عباس  محمـــود  الفلســـطيني  الرئيـــس 
لبحـــث قضايا إعادة الإعمار ومســـتقبل 

غـــزة، فإنه اختـــار في النهايـــة الغياب، 
في لحظة تعكس عمق العزلة السياسية 

التي وصل إليها.
وفي تحليل نشـــره المعهـــد الملكي 
للشـــؤون الدولية (تشاتام هاوس)، رأت 
السياسية والمحللة الإسرائيلية كسينيا 
ســـفيتلوفا أن مـــا حـــدث خـــلال الأيام 
الأخيرة في ملف حرب غزة شكّل مشهدًا 
غيـــر مســـبوق فـــي التاريخ السياســـي 
اعتـــذار  كمشـــهد  تمامًـــا  الإســـرائيلي، 
نتنياهو لقطر عن قصف اســـتهدف مقرًا 

لقيادات حماس في الدوحة.
اليـــوم  تطرحـــه  الـــذي  والســـؤال 
الأوســـاط السياســـية في تل أبيب هو: 
هـــل فقد نتنياهـــو فعلاً الســـيطرة على 

السلطة؟
وتقـــول ســـفيتلوفا إن الاتفاق الذي 
رعاه ترامب نســـف تقريبًا كل المفاهيم 
والأهـــداف التي بنـــى عليهـــا نتنياهو 
إســـتراتيجيته منـــذ ســـنوات. وأول ما 
ســـقط هو شـــعار ”النصر الكامل“ الذي 
تبنّاه خلال الحرب. فقبل أســـابيع فقط، 
كان رئيس الوزراء الإســـرائيلي يرفض 
بشـــدة أيّ تفـــاوض مع حمـــاس أو أيّ 
اتفاق يؤدي إلى وقف القتال، متمســـكًا 
بخيار القضاء التـــام على الحركة ونزع 

سلاحها دون تأجيل.
الســـلطة  إشـــراك  رفـــض  كمـــا 
الفلســـطينية في أيّ دور لإعـــادة إعمار 
غـــزة، أو الســـماح بتدفق المســـاعدات 
الإنسانية إلا عبر قنوات تابعة لإسرائيل 

ثبت فشلها لاحقًا وتم تفكيكها.
لكـــن المفارقـــة أن نتنياهـــو نفســـه 
اضطر لاحقًـــا للدفاع عـــن الاتفاق الذي 
يتناقـــض مـــع كل ما ظـــل يعلنـــه طيلة 
سنوات، مدعيًا أنه إنجاز لإسرائيل، رغم 

أنه في الواقع يمثـــل تراجعًا جذريًا عن 
مجمل سياساته.

وفي غضـــون أيام، تقـــرر فتح معبر 
رفح بإشـــراف شرطة فلســـطينية مدربة 
في مصر، بما يعني عمليًا عودة السلطة 
الفلسطينية إلى غزة بعد غياب دام نحو 
عقديـــن، وبدايـــة عملية إعـــادة توحيد 
الضفـــة والقطـــاع التـــي طالما ســـعى 

نتنياهو لإجهاضها.
ومنذ مطلع العقـــد الثاني من القرن 
الحـــادي والعشـــرين، صـــاغ نتنياهـــو 
نهجه السياســـي وفق مبدأ ”فرّق تسد“، 
فعمل على إضعاف السلطة الفلسطينية 
فـــي الضفـــة الغربية، مع إبقـــاء حماس 
علـــى قيد الحياة في غـــزة، لتقويض أيّ 

احتمال لقيام دولة فلسطينية موحدة.
وتجلت هذه السياســـة في تشـــجيع 
الدعم  بتدفـــق  والســـماح  الاســـتيطان، 
المالي الخارجي إلـــى حماس بموافقته 
الضمنيـــة، بهـــدف ترســـيخ الانقســـام 

الفلسطيني الداخلي.
غيـــر أن هجـــوم 7 أكتوبر 2023 الذي 
أســـفر عن مقتل أكثر من 1200 إسرائيلي 
– معظمهـــم مـــن المدنيين – أطـــاح بهذه 
المعادلة تمامًا. فالحـــرب الطويلة التي 
أعقبـــت الهجوم، وما خلفته من مأســـاة 
إنســـانية هائلة في غزة، دفعـــت العالم 
إلى إعادة النظر فـــي علاقته مع حكومة 
مســـؤولين  أن  درجـــة  إلـــى  نتنياهـــو، 
ســـعوديين صرحوا علنًا بأن المملكة لن 
تنضم إلـــى اتفاقيات ”أبراهـــام“ ما دام 

نتنياهو في الحكم.
وترى ســـفيتلوفا أن اتفـــاق ترامب 
للســـلام لـــم ينـــهِ الحـــرب فحســـب، بل 
كشـــف أيضًـــا الانهيـــار الهيكلـــي فـــي 
منظومة الحكم الإســـرائيلية. فالســـلطة 

الفلســـطينية تزداد نفوذًا، بينما جدول 
نزع ســـلاح حماس مؤجـــل وغير محدد، 
والطريق إلى الدولة الفلسطينية يحظى 
الآن بدعـــم غيـــر مســـبوق مـــن غالبيـــة 

المجتمع الدولي.
الإســـرائيلية  الحكومة  مصيـــر  لكن 
لا يزال معلقًا. فإذا لم يســـتقل بتسلئيل 
سموتريتش وإيتمار بن غفير احتجاجًا 
علـــى بنود الاتفـــاق، فقد تبقـــى حكومة 
نتنياهو لبضعة أشهر فقط، حتى موعد 
الانتخابـــات المقررة في أواخر 2026. إلا 
أن الضغط الشعبي والمطالب المتزايدة 
بتشـــكيل لجنـــة تحقيق فـــي الإخفاقات 
الأمنيـــة التـــي ســـبقت هجـــوم حماس 
ســـتبقى تلاحق نتنياهو، خاصة بعدما 

أصرّ على تأجيلها إلى ما بعد الحرب.

ويضاف إلى ذلـــك الخلاف المحتدم 
حول مشـــروع قانون التجنيد الإجباري، 
الذي يهدف إلى إنهاء إعفاء المتشددين 
دينياً من الخدمة العسكرية، في بلد فقد 
أكثـــر من 915 جندياً فـــي معارك غزة، ما 
يهدد بتفجير أزمة سياسية جديدة داخل 

الائتلاف الحاكم.
وأما على صعيد الشـــعبية، فتشـــير 
استطلاعات الرأي إلى أن حزب الليكود 
بزعامـــة نتنياهـــو ســـيفقد قدرتـــه على 

تشكيل أيّ ائتلاف مستقر في حال جرت 
انتخابـــات مبكرة، رغم الارتفاع الطفيف 

في شعبيته مؤخرًا.
وربما لهذا الســـبب يحـــاول رئيس 
الـــوزراء تأجيل الاقتراع إلى حين يعتقد 

أن فرصه في البقاء قد تحسّنت.
وقبل زيـــارة ترامب إلى إســـرائيل، 
لـــوّح نتنياهـــو بالعودة إلـــى القتال إذا 
خرقت حماس الاتفـــاق، لكن حتى أقرب 
حلفائه في اليمين باتوا يدركون أن مثل 
هـــذا التهديد لم يعد ممكنًا في ظل إرادة 

أميركية صارمة لإنهاء الحرب.
وتضيـــف ســـفيتلوفا فـــي تحليلها 
بالقـــول إن سياســـات نتنياهـــو تنهار 
واحدة تلـــو الأخرى، غير أن المعســـكر 
المؤيـــد لتوجهاته لا يـــزال يمتلك وزنًا 
ملموسًـــا داخـــل إســـرائيل، بينما يلف 

الغموض مصير الضفة الغربية.
ومن غير الواضح ما إذا كان شركاء 
نتنياهو من اليمين المتطرف سيتمكنون 
من اســـتغلال المرحلة المقبلة لتوسيع 
المســـتوطنات وبناء أخرى جديدة، في 
ظـــل رفض عالمـــي واســـع لأيّ خطوات 
أحاديـــة، وتنامي الدعـــم الدولي لخيار 
الدولة الفلســـطينية القابلـــة للحياة في 

الضفة وغزة.
وبهذا، يظهر أن اتفاق ترامب للسلام 
في غزة لم ينهِ الحرب فحسب، بل وضع 
حـــدًا لأســـطورة ”إدارة الصـــراع“ التي 
تبناهـــا نتنياهـــو لعقود، وفتـــح الباب 
أمام مرحلـــة إقليمية جديدة، تتقدم فيها 
الدبلوماســـية الأميركية والعربية بينما 
يتراجـــع المشـــروع السياســـي لليمين 
الإســـرائيلي أمام واقعٍ لا يمكن تجاهله: 
الدولة الفلسطينية باتت مسألة وقت، لا 

خيارًا سياسيًا.

 طهــران - لأول مـــرة منذ مـــا يقارب 
الأربعيـــن ســـنة، تواجه إيـــران احتمال 
انتقال قيادي وربما تحـــول في النظام، 
مع اقتراب نهاية حكم المرشد الأعلى آية 

الله علي خامنئي.
وكشـــفت حرب استمرت 12 يوما في 
يونيـــو مع إســـرائيل عن نقـــاط ضعف 
النظـــام الإيرانـــي، مع دمار واســـع في 
المنشـــآت العســـكرية والمدن، ما أتاح 
للولايات المتحدة استخدام قنابل خارقة 

للتحصينات على المواقع النووية.
ســـجادبور  كريم  الباحث  ويوضـــح 
في تقرير نشـــرته مجلـــة ”فورين أفيرز“ 
أن المواجهـــة أظهرت التفـــاوت الكبير 
بين الخطاب الثـــوري لطهران وقدراتها 
المحدودة، وعكست فقدان السيطرة على 
المجال الجوي وضعف النفوذ الإقليمي.
وبعـــد توقف القتال، خـــرج خامنئي 
لإعلان النصر بنبـــرة توتر، في محاولة 
لإظهـــار القـــوة، لكنها أبرزت هشاشـــة 

قيادته.
ومـــع اقتـــراب نهاية حكـــم خامنئي 
يتســـاءل المحللـــون عن مصيـــر النظام 
الثيوقراطي الذي يقـــوده منذ 1989: هل 
سيصمد، أم ســـيتحول، أم سينهار، وما 

نوع النظام الذي قد يحل محله؟

وحولـــت ثورة 1979 إيـــران من نظام 
ملكي متحالف مع الغرب إلى ثيوقراطية 
إســـلامية، ما جعلها قوة إقليمية مؤثرة 
علـــى الأمن في الشـــرق الأوســـط، ويعد 
تحديـــد هوية خليفـــة خامنئي مســـألة 

حاسمة.
وخـــلال العاميـــن الماضييـــن، منذ 
هجوم حماس على إســـرائيل في أكتوبر 
2023، بدأت إسرائيل والولايات المتحدة 

تفكيك مشروع خامنئي تدريجيا.
وقُتل العديد من حلفائه العسكريين 
وكلاؤه  وتضـــرر  والسياســـيين، 
النووي  البرنامج  وأصبـــح  الإقليميون، 

الإيرانـــي في حالـــة خراب، مـــا يعكس 
هشاشة القوة الإيرانية.

هزيمتها  لتقديـــم  طهـــران  وســـعت 
كدعوة للوحدة الوطنية، لكن المشـــاكل 
اليوميـــة لا تـــزال مســـتمرة، إذ يعانـــي 
اقتصـــاد البلاد مـــن العقوبات، وضعف 
العملـــة، وانخفاض قوة جواز الســـفر، 

وقيود الإنترنت، وتلوث البيئة.
الثابتة،  النظـــام  شـــعارات  وتعكس 
وتحديـــدا ”المـــوت لأميـــركا“ و“الموت 
لإســـرائيل“، تركيزه على التحدي وليس 
التنميـــة، فيمـــا تؤثـــر القيـــود اليومية 
مثل انقطـــاع الكهرباء وترشـــيد المياه 
على حياة المواطنيـــن. وحتى الحجاب 
الإلزامي، رمز الثـــورة، يفقد تأثيره أمام 

تحدي النساء للقيود الاجتماعية.
ويســـتند تاريخ حكـــم خامنئي إلى 
ركيزتين: الالتزام بالمُثل الثورية ورفض 
خامنئي  ويـــرى  السياســـي.  الإصـــلاح 
يهـــدد  للأيديولوجيـــا  تخفيـــف  أي  أن 
الجمهورية الإســـلامية، ويرفض تطبيع 
العلاقات مـــع الولايـــات المتحدة. ومع 
تقدمه في الســـن ووضعـــه المتأزم تبدو 
إيـــران عالقة بيـــن التراجـــع التدريجي 

واضطرابات محتملة.
عـــدة  إلـــى  رحيلـــه  يفضـــي  وقـــد 
ســـيناريوهات؛ اســـتبداد متشـــكك كما 
فـــي روســـيا، أو تحـــول نحـــو القومية 
البراغماتية كما في الصين بعد ماو، أو 
قمع وعزلة على غرار كوريا الشمالية، أو 
ســـيطرة عســـكرية كما في باكستان، أو 
ربمـــا تطور نحو حكـــم تمثيلي محدود، 
مســـتمد من روح الثورة الدستورية عام 

.1906
ومـــن القـــرن التاســـع عشـــر حتـــى 
منتصـــف القرن العشـــرين، فقدت إيران 
للانقســـامات  وتعرضـــت  أراضيهـــا 
والتدخلات الغربية والروسية، ما رسخ 

في القيادة والمجتمع ثقافة عدم الثقة.
وتجعـــل هـــذه الثقافـــة مـــن الولاء 
الأيديولوجـــي أهم من الكفـــاءة، ويعزز 
الســـيطرة الاســـتبدادية ويقوض فرص 

الحكم التمثيلي.
اليوم  الإسلامية  الجمهورية  وتتسم 
بشـــبه كبيـــر بالاتحاد الســـوفييتي في 
ســـنواته الأخيـــرة: أيديولوجيا منهكة، 
قيادة مســـنة مقاومـــة للإصلاح، وخيبة 
أمل شـــعبية كبيرة. كلا النظامين سعت 
ثوراتهما إلى خلق نظـــام جذري جديد، 

واســـتعادت الســـلطة عن طريق معاناة 
هائلة للشعب والدول المجاورة.

ومع انهيـــار الأيديولوجيا، غالبا ما 
يُولد الفراغ الاســـتبدادي، كما حدث بعد 
انهيـــار الاتحاد الســـوفييتي، حيث برز 
فلاديمير بوتين رجل الاستقرار القومي 

بدلا من الشيوعية.
وقد تسلك إيران مسارا مشابها، مع 
ظهور رجل قوي مرتبط بالحرس الثوري 
أو الأجهزة الأمنية، يستبدل الإسلاموية 
بالقومية المدفوعة بالمظالم، ليؤســـس 

شكلا جديدا من الاستبداد.
وعلـــى النقيـــض، يمكن لإيـــران أن 
تتبع النموذج الصيني، كما فعلت بكين 
بعـــد ماو، بالتحـــول نحـــو البراغماتية 
الاقتصاديـــة مـــع اســـتمرار الســـيطرة 
الاســـتبدادية، ما يحافظ على اســـتقرار 
النظام ويتيح الانفتـــاح التدريجي على 
الاقتصاد العالمي، مع تخفيف الحماسة 

الثورية.

ومع ذلــــك، تواجــــه إيــــران صعوبات 
كبيــــرة مقارنــــة بالصين، مثــــل الاقتصاد 
الاجتماعية  والتحديــــات  الصعب  الريعي 
والاقتصادية الكبيرة، ما قد يقوض نجاح 

أي تحول براغماتي.
وأمــــا الســــيناريو الكوري الشــــمالي 
فيعني اســــتمرار الأولويــــة للأيديولوجيا 
والقمــــع، واســــتمرار الحكم تحــــت قيادة 
مرشــــد أعلى صــــارم، مع احتمــــال امتلاك 

سلاح نووي للردع.
وفي هذا المســــار سيكون النظام غير 
قادر على الاســــتجابة لتطلعات المجتمع 
نحو الرفاه والحرية، وســــتكون الســــلطة 
مركــــزة في دائــــرة ضيقــــة، مــــع احتمال 
انتقالهــــا وراثيــــا إلــــى نجــــل خامنئــــي، 
مجتبى، الذي يمثل استمرارية جيل والده 

أكثر من كونه رمزا للتجديد.
ويعتمد الســــيناريو الباكستاني على 
ســــيطرة الحــــرس الثــــوري كقــــوة أمنية 
وسياسية واقتصادية، ويصبح الجيش أو 

الحرس حارس الدولة، مع إضفاء الطابع 
القومي بــــدل الديني علــــى الأيديولوجيا، 
واســــتمرار صراع النفوذ بين رجال الدين 
والحرس والمواطنين المطالبين بالكرامة 

والفرص.
ويقــــدم الســــيناريو التركــــي مســــارا 
شعبويا: تحول مؤسسي شامل مع تفكيك 
الســــلطة الدينية ودمج الحــــرس الثوري 
في الجيــــش النظامي، وإعادة الســــلطات 
المنتخبــــة لممارســــة دور حقيقــــي، ما قد 
يسمح بقيادة شعبوية مركزية تجمع بين 
الشــــرعية الشــــعبية والســــلطة المركزية، 
والرمزيــــة الدينيــــة والقومية، مــــع إعادة 

توزيع جزئية للثروة.
وقد يــــؤدي ذلــــك إلى حكــــم هجين لا 
ديمقراطــــي تماما، ولا دينــــي مطلق، لكنه 

يحظى بدعم شعبي نسبي.
ويوضــــح التاريــــخ أن التنبؤ بمصير 
إيران محفــــوف بالمخاطــــر. وقبل الثورة 
كانــــت التوقعــــات حــــول خليفــــة الشــــاه 

متباينة، ولم ينجح أي منها. واليوم يظل 
مســــتقبل إيــــران مفتوحا، مــــع احتمالات 
متنوعــــة: جمهوريــــة مــــا بعد إســــلامية 
تركز علــــى المصلحة الوطنية، اســــتبداد 
عســــكري، نظــــام شــــعبوي، أو اســــتمرار 

الهيمنة الدينية.
الاقتصاديــــة  التحديــــات  وتظــــل 
إذ  حاســــمة،  والسياســــية  والاجتماعيــــة 
يســــعى الإيرانيــــون بالدرجــــة الأولى إلى 
حياة طبيعية، وحكم كفء يضمن كرامتهم 

الاقتصادية والاجتماعية.
حكــــم  مــــن  عامــــا  خمســــين  وبعــــد 
الجمهورية الإســــلامية لا تزال إيران تملك 
الموارد الطبيعية والبشــــرية لتصبح قوة 
اقتصادية كبرى، لكن النجاح يتطلب إعادة 
تشكيل السياسات والقدرة على التعلم من 
المحوري  والســــؤال  السابقة.  الإخفاقات 
ليس فقط عــــن طبيعة التغيير، بل عما إذا 
كان سيحقق ربيعا طال انتظاره أم مجرد 

استمرار للشتاء السياسي والاجتماعي.

خيارات ما بعد خامنئي: بين الاستبداد والبراغماتية والسيطرة العسكرية

مع اقتراب نهاية حكم المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي، تطرح تساؤلات 
جوهرية حول شكل السلطة المستقبلية؛ استمرار التصلب الأيديولوجي أو 
تحول براغماتي أو صعود حكم اســــــتبدادي جديد، مع انعكاسات مباشرة 

على استقرار الشرق الأوسط والدور الإقليمي لإيران.
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 نيويورك - أثار إفلاس شركتي فيرست 
برانــــدز وتريكولــــور المرتبطتــــين بقطاع 
الســــيارات، إلى جانب الخسائر المحتملة 
في البنوك وصناديق الاستثمار، مخاوف 
جديدة بشــــأن المخاطر الخفية في أجزاء 
من ســــوق الائتمان، مما دفع المستثمرين 

إلى التدقيق في الديون عالية المخاطر.
وتقدمت كل من فيرست براندز، مورد 
قطع غيار الســــيارات، ووتريكولور شركة 
الإقراض العقاري عالــــي المخاطر، بطلب 

للحماية من الإفلاس الشهر الماضي.
وولد الانهيــــاران قلق بعض أصحاب 
المصلحة في وول ســــتريت بشــــأن آليات 
ائتمانيــــة بتريليونــــات الــــدولارات، مــــن 
القروض ذات الرافعــــة المالية والتزامات 
القروض المضمونة إلى صناديق التمويل 
عاليــــة  الســــيارات  وقــــروض  التجــــاري 

المخاطر.
ويثيــــر هــــذا الوضع تســــاؤلات حول 
مســــتويات التعــــرض لعــــدد مــــن مديري 
صناديــــق وول ســــتريت، الذين يجمعون 
رؤوس أموال المستثمرين لتقديم قروض 

للشركات.
وصرح زيــــن بخاري المدير المســــاعد 
مؤسســــة  فــــي  والتقييمــــات  للمخاطــــر 
ســــتاندرد آند بورز غلوبــــال لرويترز بأن 
هذا ”ســــيُمثل ســــابقة قوية للمستثمرين 
ذوي المســــؤولية المحدودة للتشــــكيك في 

العروض المحفوفة بالمخاطر“.
ويُشير مصطلح ”الشركاء المحدودون“ 
إلى المســــتثمرين السلبيين الذين يقدمون 

رأس المال للصندوق.
وأوضح بخاري أن بعض المستثمرين 
قد يطلبون بيانات مدققة أو جودة أرباح 
من شركات تدقيق مستقلة قبل الاستثمار 

في أصول غير مضمونة.
وكانت شركة فيرست براندز لديها ما 
يقرب من 800 مليــــون دولار من التزامات 

تمويل سلسلة التوريد غير المضمونة.
وظهرت علامة علــــى هذا التدقيق في 
يوليو عندما كانت فيرست براندز تحاول 
الحصول علــــى قرض بقيمــــة 6 مليارات 

دولار لإعادة تمويل ديونها.

ومــــع ذلك، فــــي أغســــطس، اتضح أن 
المقُرضين المحتملين ســــيطلبون المزيد من 
العناية، بما في ذلك تقرير جودة الأرباح، 
وفقًا لوثيقة قدمها كبير مســــؤولي إعادة 
الهيكلة في شــــركة قطع غيار الســــيارات 

إلى محكمة الإفلاس.
ويُقيّم المســــتثمرون والمحللون حاليًا 
تداعيــــات الأزمة على الشــــركات المعُرّضة 
للخطر، وكذلك على السوق ككل. ويأملون 
في الحصول علــــى بعض الوضوح خلال 
موسم أرباح الربع الثالث، الذي يبدأ هذا 

الأسبوع.
وقال أندرو شــــيتس الرئيس العالمي 
لأبحــــاث الائتمــــان المؤسســــي فــــي بنك 
الاســــتثمار الأميركــــي مورغان ســــتانلي 
”ســــتُصبح أرباح الربع الثالــــث اختبارا 

حاســــما ومثيرا للاهتمــــام لكيفية تطور 
الأمور.. ســــيتابع الناس عن كثب تقارير 

البنوك“.

وأضــــاف ”ســــتكون هناك تســــاؤلات 
كبيرة حول اتجاهات قروض الســــيارات، 
واتجاهات شــــطب القروض الاستهلاكية 

الأخرى“.
بطلــــب  برانــــدز  فيرســــت  وتقدمــــت 
للحمايــــة من الإفــــلاس في 29 ســــبتمبر، 
مُدرجــــةً أكثر مــــن 10 مليــــارات دولار من 

الالتزامات.
ومنذ ذلك الحين، كشــــفت بعض أبرز 
الأســــماء في قطاع التمويــــل، بما في ذلك 
ومجموعــــة  الماليــــة  جيفريــــز  مجموعــــة 
يو.بي.أس المصرفيــــة، عن تعرضها لأكثر 
من مليــــار دولار مرتبط بانهيار الشــــركة 

التي تتخذ من أوهايو مقرًا لها.

وفي وقت ســــابق مــــن أكتوبر، ذكرت 
جيفريــــز أن صندوقا تابعا لقســــم إدارة 
الأصــــول التابــــع لهــــا، ليوكاديــــا لإدارة 
الأصــــول، يمتلــــك لــــدى بنــــك يو.بي.أس 
حوالــــي 715 مليون دولار من مســــتحقات 

القبض المرتبطة بفيرست براندز.
ويُقيّــــم بنــــك يو.بي.أي أكثــــر من 500 
مليــــون دولار من التعــــرض عبر صناديق 
معينــــة. وقد طلب بعض المســــتثمرين من 
صندوق بوينــــت بونيتا كابيتال، المرتبط 
بجيفريز، إعادة الأموال المســــتثمرة فيه، 
وفقًــــا لما ذكره مصــــدر مطلع علــــى الأمر 

لرويترز.
والأحد، صرحت جيفريز بأن تعرضها 
لمجموعــــة فيرســــت براندز محــــدود، وأن 
”قابلــــة  ســــتكون  محتملــــة  خســــائر  أي 

للامتصاص بسهولة“.
وعندمــــا سُــــئل مســــؤولو المجموعة 
المالية عمــــا إذا كانت ســــتواجه ضغوطًا 
من المســــتثمرين للمزيد مــــن التدقيق في 
رفض  بالمخاطر،  المحفوفة  الاســــتثمارات 

متحدث باسمها التعليق.
المعرضة  الأخــــرى  البنــــوك  وتشــــمل 
للخطــــر بنك ســــاوث ســــتيت ومجموعة 
ســــي.آي.تي، المملوكة الآن لشركة فيرست 

سيتيزنز.
تمتلــــك  المحكمــــة،  لوثائــــق  ووفقًــــا 
مجموعة واســــعة من الصناديق، بما في 
ذلــــك ســــاوند بوينت كابيتــــال مانجمنت 
وبينيفت ســــتريت بارتنرز وبالمر سكوير 
كابيتــــال مانجمنــــت، التزامــــات قروض 

مضمونة.
مجتمعة  الصناديــــق  هــــذه  وتمتلــــك 
مئات الملايين من أصــــل 4 مليارات دولار 
من قــــروض الرهن الأول لأجل لفيرســــت 

براندز.
وتشمل شركات الاستثمار التي يزيد 
تعرضهــــا لكل منها عــــن 100 مليون دولار 
كلا من أي.جــــي.أل كريديت وبي.جي.آي.

أم، وفقًا لتقرير المحكمة الأخير.
والبنــــوك  الصناديــــق  وامتنعــــت 
عــــن التعليــــق أو لــــم تســــتجب لطلبات 
التعليــــق. وصرح متحدث باســــم يو.بي.
أس بــــأن البنــــك ”يعمــــل علــــى تحديــــد 
التأثيــــر المحتمل علــــى أداء عدد قليل من 

صناديقنا المتأثرة“.

الشــــركات  التزامــــات  ازدادت   - لنــدن   
المتعلقــــة بالمناخ بشــــكل كبير منــــذ اعتماد 
اتفاقيــــة باريــــس عــــام 2015، وأصبحــــت 
تعهــــدات تحقيق صافــــي انبعاثات صفري 
شــــائعة، حيث أعلنت كبرى الشــــركات في 
مختلــــف القطاعــــات عــــن أهــــداف لخفض 

انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
ومع ذلك، في منتصف ما تسميه الأمم 
المتحــــدة ”العقد الحاســــم للعمل المناخي“، 
لا يــــزال التقــــدم المحرز علــــى أرض الواقع 

محدودا.
ولا تزال العديد من الشركات تفتقر إلى 
خطط موثوقــــة لتحقيق أهدافهــــا المتعلقة 
بخفــــض الانبعاثــــات، كمــــا أن الأدلة على 
التغييــــرات الهيكليــــة في نمــــاذج الأعمال 
نادرة، بحسب فريدريك هانز مستشار أول 

لسياسة المناخ في معهد نيو كلايمت.
ويشــــير هذا إلــــى الحاجة إلــــى إعادة 
النظر في نظام المساءلة المناخية للشركات. 
ومــــع مراجعــــة معايير المســــاءلة المناخية 
الرئيســــية للشــــركات، هناك فرصــــة نادرة 
لإعادة تشــــكيل النظام بما يحفز التحولات 
قصيــــرة الأجــــل والموثوقــــة فــــي عمليات 

الشركات ونماذج أعمالها.
وتكمــــن المشــــكلة فــــي كيفيــــة تعريف 
المعايير الحالية وقياســــها للعمل المناخي 
للشركات. وقال هانز في مقال نشرته وكالة 
رويتــــرز الأربعاء، ”بتركيزهــــا على أهداف 
رئيســــية لخفــــض الانبعاثات، فشــــلت في 
قيادة التحــــولات القطاعية اللازمة لخفض 

الانبعاثات بشكل كبير“.

وأثبتت أهــــداف عــــام 2030 وما بعده، 
التي لطالما اعتُبــــرت محور العمل المناخي 
للشــــركات، عجزهــــا المتزايــــد كدليــــل على 
إســــتراتيجية الشــــركات دون خطط تنفيذ 

واضحة.
ويقــــول هانــــز إن مــــن المفارقــــات أن 
المعنى الحقيقي لهــــذه الأهداف قد أصبح، 
فــــي الكثير من الحالات، أقــــل وضوحا مع 

اقتراب نهاية العقد الحالي.
وتم حشد الجهات الفاعلة في الشركات 
بنجــــاح لوضع إســــتراتيجيات مناخية في 
الســــنوات الأخيرة، مع التركيز على تحديد 
الأهداف والإفصاح عن الانبعاثات السنوية.

واعتبارًا من عام 2025، تعهدت حوالي 
60 في المئة من جميع شركات فوربس 2000 
بتحقيــــق صافــــي انبعاثات صفــــري، وتم 
التحقق مــــن صحة أهداف أكثــــر من 8500 
شــــركة من خلال مبادرة الأهــــداف القائمة 

على العلم.
ومع ذلك، لــــم تُترجم هذه الأهداف بعد 
إلى تحولات جوهرية في عمليات الشركات 
ونماذج أعمالها بما يتماشــــى مع الجهود 
العالمية للحد مــــن الاحتباس الحراري إلى 

1.5 درجة مئوية.
وقليل من شــــركات صناعة الســــيارات 
تتخلى بشكل حاسم عن محركات الاحتراق 
الداخلــــي بالســــرعة والنطــــاق المطلوبين. 
وأيضــــا معظم شــــركات الأغذيــــة الزراعية 
متأخرة في التحول إلى نماذج أعمال أكثر 

استدامة، مثل البروتينات النباتية.
وفــــي العديد مــــن القطاعات، تســــتمر 
الانبعاثــــات في الارتفــــاع حيث تظل خطط 
التحول الموثوقة على المدى القريب ضعيفة 

أو غائبة.
مســــؤولية  مراقبــــة  لتقريــــر  ووفقًــــا 
الشــــركات عن المنــــاخ الصــــادر مؤخرًا عن 
نيــــو كلايمــــت ومؤسســــة مراقبــــة ســــوق 
الكربون، لم تلتزم أيٌّ من الشركات متعددة 
الجنسيات العشرين التي خضعت للتقييم 
التزامًــــا موثوقًا بتحويل نمــــاذج أعمالها 
الأساسية بما يتماشــــى مع مسار متوافق 

مع 1.5 درجة مئوية.
وهــــذه النتيجة جاءت علــــى الرغم من 
أن العديد منها لديه أهدافٌ مُصادق عليها 
مــــن قِبــــل مبــــادرة ”الأهــــداف الاجتماعية 
والاقتصادية“ أو مبادرات مساءلة مماثلة.

ويكشــــف هــــذا عــــن عيبين فــــي نظام 
مســــاءلة الشــــركات الحالي، بحسب هانز، 
الأول يتعلــــق بالنظــــام الحالــــي الطمــــوح 
علــــى العمل، مع ضعف التدقيق وشــــفافية 
محــــدودة بشــــأن مــــدى وفــــاء الشــــركات 

بالتزاماتها الطوعية.
أهــــداف  بوضــــع  الشــــركات  وتُعــــرف 
تبدو طموحة، رغــــم أن هذه الأهداف غالبًا 

ما تكــــون مليئــــة بالثغــــرات وتعتمد على 
ممارسات محاسبية مشكوك فيها.

وقد أكدت ذلك دراســــة نُشرت في مجلة 
نيتشر كلايمت تشــــينج في يناير الماضي، 
والتي حللت أكثر من ألف هدف للشــــركات 

والتي انتهت في 2020.
ووجدت الدراسة أن من بين 400 شركة 
فشــــلت في تحقيق أهدافها لعــــام 2020، أو 
تخلت عنها تمامًا، واجهت ثلاث شــــركات 

فقط تدقيقا إعلاميا مكثفا.
وأحد أسباب ذلك هو أن الشركات غير 
مُلزمة حاليا، بموجب مبادرات المساءلة أو 
اللوائح التنظيمية، بالإفصاح عن أي خطط 
تفصيلية لكيفيــــة تحقيق هذه الأهداف من 

خلال إجراءات محددة عند الإعلان عنها.
الصحافيــــين  علــــى  يُصعّــــب  وهــــذا 
الحكوميــــة  غيــــر  والمنظمــــات  والمحللــــين 
الحقيقــــي  المعنــــى  فهــــم  والمســــتثمرين 
للأهــــداف، وتتبــــع التنفيذ بمــــرور الوقت، 

ومحاسبة الشركات أمام القضاء.
أما العامل الثاني فيتعلق بفشل النظام 
في التمييز بين الشركات الرائدة والمتأخرة. 
وعلى ســــبيل المثال، حصلت شركة الأزياء 
فائقة السرعة شين على تصديقات لأهدافها 

لعامي 2030 و2050 في مايو.
وهــــذا يضعهــــا في نفس فئة شــــركات 
أم،  آنــــد  أتــــش  مجموعــــة  مثــــل  الأزيــــاء 
نزاهــــة  فــــي  الكبيــــرة  الاختلافــــات  رغــــم 

إستراتيجياتها المناخية.
وأثبتــــت أتش آنــــد أم هدفهــــا المتمثل 
في خفــــض انبعاثــــات غــــازات الاحتباس 
الحراري بنســــبة 56 في المئــــة بحلول عام 
2030 بالتــــزام مواز بتحقيــــق 100 في المئة 
من الكهرباء المتجددة عبر سلسلة التوريد 

الخاصة بها.
وهــــذا العــــام، أصبحــــت أول علامــــة 
تجارية رئيســــية للأزياء تنشــــر معلومات 
مفصلة عن اســــتخدام الطاقة في سلســــلة 

التوريد الخاصة بها.
في غضون ذلك، التزمت شــــركة شــــين 
بالاعتماد علــــى الطاقة المتجــــددة بالكامل 

فــــي عملياتها، وليس على سلســــلة القيمة 
الخاصة بها، والتــــي تمُثل 95 في المئة من 

انبعاثاتها.

ويســــمح هدفها لعــــام 2030 بمضاعفة 
انبعاثاتها بأكثر مــــن الضعف بحلول عام 
2030، مقارنةً بمســــتويات عام 2021. وهذا 
يُثير تســــاؤلات حول مــــا إذا كانت معايير 
المســــاءلة الحالية صارمة أو ذات صلة بما 

يكفي لمكافأة الممارسات الجيدة الحقيقية.
ومع ذلك، هنــــاك بوادر تقدم، فقد بدأت 
أعداد قليلة، ولكنها متزايدة، من الشركات 
في تعزيز أهدافها المتعلقة بالانبعاثات من 
خــــلال ”أهداف مواءمة خاصــــة بالتحول“، 
وهي مقاييس تتتبع مباشرةً تقدم الشركات 
في مراحل إزالة الكربون الحاســــمة داخل 

قطاعاتها.
وبعيــــدًا عــــن مجموعــــة أتش آنــــد أم، 
تشــــمل الأمثلة المبكــــرة، وإن كانت لا تزال 
متفرقــــة، تحديــــد ســــتيلانتيس وجنــــرال 
موتورز لأهداف مبيعات سيارات كهربائية 

بالكامل في الأسواق الرئيسية.
ومايكروســــوفت  غوغل  ســــعي  وكذلك 
لتوفيــــر طاقــــة خالية مــــن الكربــــون على 
مدار الســــاعة طوال أيام الأســــبوع لمراكز 
بياناتهمــــا، واســــتهداف دانــــون لخفــــض 
انبعاثات الميثان في إنتاج الحليب الطازج 

مع توسيع نطاق منتجاتها النباتية.
وفــــي حين أن هذه الإجــــراءات لا تكفي 
حتى الآن للتوافق التام مع مسار 1.5 درجة 
مئويــــة، إلا أنهــــا تُقدم نمــــاذج قيّمة يمُكن 

للآخرين اتباعها، وفق هانز.
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قطاعا السيارات والأغذية 

يعتبران من الأمثلة الكثيرة 

للتأخر في التحول إلى 

نماذج أعمال أكثر استدامة 

لعمليات الإنتاج

إفلاس فيرست براندز 

وتريكولور يثير المخاوف 

والمستثمرون يطالبون 

بالتدقيق بشأن الأصول 

غير المضمونة

هذا يمثل سابقة 

لتشكيك المستثمرين 

في العروض الخطرة

أرباح الربع الثالث 

ستكون اختبارا حاسما 

ومثيرا للاهتمام

زين بخاري

أندرو شيتس

 الرياض - تســــعى السعودية إلى تعزيز 
مكانتها كقــــوة صناعية إقليمية من خلال 
تطويــــر قطــــاع الحديــــد، إحــــدى الركائز 
الأساســــية للبنية التحتيــــة والصناعات 

التحويلية.
ويأتــــي هــــذا التوجه في إطــــار رؤية 
2030، التــــي تركز على تنويــــع الاقتصاد 
وزيــــادة المحتوى المحلي، مســــتهدفة رفع 
الطاقة الإنتاجية، وتشجيع الاستثمارات، 
وتعزيز التنافسية العالمية لهذه الصناعة 

الحيوية.
وكشــــف وزيــــر الصناعــــة والثــــروة 
المعدنيــــة بندر الخريف أن بــــلاده أكملت 
دراســــة الخيارات الأمثــــل لتغطية العجز 
في سوق الحديد والصلب المحلي، والتي 
تتمثــــل فــــي تصنيع ســــبعة منتجات بما 
يتيــــح فرصا اســــتثمارية تقــــدر بنحو 60 

مليار ريال (16 مليار دولار).
وأشــــار خــــلال كلمتــــه فــــي مؤتمــــر 
الحديد والصلب بنسخته الثالثة المنعقد 

فــــي الرياض، إلــــى أن القطــــاع واجه في 
ســــنواته الماضية تحديــــات حقيقية، من 
أبرزها الفائض في إنتاج حديد التسليح 
مقابل الطلب المحلــــي، ومحدودية الطاقة 

الإنتاجية في المنتجات عالية القيمة.
وتطــــرق الخريف أيضا إلى منافســــة 
الــــواردات التي وصلــــت إلى ضعف طاقة 

البلاد من حديد المسطحات.
وأكــــد أن الــــوزارة قامــــت بخطــــوات 
لإعادة هيكلة القطاع بما يســــد الفجوات، 
ويرفع القيمة المضافة، ويضمن استدامة 

سلاسل الإمداد.
ويجمــــع المؤتمر الذي يســــتمر ثلاثة 
أيام ويختتم الخميس صنــــاع القرار في 
القطــــاع والخبراء والتنفيذيين إلى جانب 
ممثلين من أكثر من 35 دولة تحت ســــقف 

واحد.
كما يستقطب كبرى الشركات العالمية 
والمســــتثمرين  الصناعيــــة  والاتحــــادات 
لمناقشة مســــتقبل قطاع الحديد والصلب 

ودوره المحوري في دعم مستهدفات رؤية 
السعودية 2030.

وخــــلال جلســــة حوارية شــــارك فيها 
وزيــــر النقــــل والصناعــــة المصــــري كامل 
الوزيــــر، قــــال الخريف إن ”إعــــادة هيكلة 
القطــــاع ســــاهمت فــــي انخفــــاض كمية 
الحديد المســــتوردة مــــن 7 ملايين طن في 

2019 إلى 4 ملايين طن حاليا“.

ولفت إلى أن الإستراتيجية هي زيادة 
الطاقــــة الإنتاجية لتلبيــــة الطلب المحلي 
علــــى الحديد القــــادم من مشــــاريع البناء 
والتشــــييد في قطاع الإسكان، إضافة إلى 
مشــــاريع البنى التحتية والنقل والموانئ 

والمدن الصناعية.

ومن المتوقع أن يصل إنتاج البلاد من 
الحديد إلى 25 مليون طن بحلول 2035 إذا 
ســــارت خطط تطوير القطــــاع على النحو 

الأمثل.
وتســــتهدف الحكومة أيضــــا تصدير 
منتجــــات الحديــــد فــــي ســــبيل تحقيــــق 
مســــتهدف أن يكــــون 50 فــــي المئــــة مــــن 
النــــاتج المحلي غير النفطــــي مصدره من 

الصادرات.
وحقــــق البلــــد الخليجــــي إنجــــازات 
مــــن  الماضيــــة،  الفتــــرة  خــــلال  نوعيــــة 
أبرزهــــا اســــتقلال شــــركة حديــــد لتكون 
هيــــكلا وطنيــــا متخصصا فــــي منتجات 
المنتجــــات  فــــي  التوســــع  مــــع  الحديــــد 

عالية الأداء.
كما تم تأســــيس شــــركة بــــاب الخير 
بالشراكة مع باوستيل الصينية وأرامكو 
وصندوق الاســــتثمارات العامة (صندوق 
الثروة الســــيادي) لإنتاج صفائح الحديد 

الثقيلة في رأس الخير.

رغم تعهد الشــــــركات بدعم التحول 
نحو اقتصــــــاد منخفــــــض الكربون، 
ــــــرة بين  ــــــزال كبي فــــــإن الفجــــــوة لا ت
المخصص  الفعلي  والتمويل  الوعود 
ــــــي تتزايد  ــــــاخ، وبالتال لأهــــــداف المن
الانتقــــــادات الموجهة إليها باعتبارها 
مســــــؤولة عن الإخفاق في معاضدة 
ــــــة ســــــواء من خلال  الجهــــــود العالمي
الخضراء  الاستثمارات  في  التباطؤ 
أو ضعف الالتزام العملي بمبادرات 

الاستدامة.

ــــــرزت حــــــالات إفلاس جديدة في قطاع الســــــيارات لتســــــلط الضوء على  ب
هشاشــــــة الأوضاع المالية لبعض الشــــــركات، حيث يُعيد هذا الواقع فتح 
النقــــــاش حول دور مخاطر الائتمان، ويدعــــــو إلى تحليل معمق لمدى كفاءة 
نظم تقييم ومنح القروض، ومدى اســــــتعداد المؤسسات المالية لمواجهة مثل 

هذه السيناريوهات.

حالات إفلاس شركات

السيارات تحت مجهر

مخاطر الائتمان

الشركات مسؤولة عن الإخفاق

في تسريع تمويل أهداف المناخ

فرص استثمارية بقيمة 16 مليار دولار توسع آفاق

صناعة الحديد في السعودية

المشكلة تكمن في كيفية تعريف المعايير الحالية وقياسها للتحول الأخضر

لا مفر من التكيف مع الاحتباس الحراري

المؤشرات غير مطمئنة

قمنا بخطوات لإعادة 

هيكلة القطاع بما يتيح 

سد الفجوات

بندر الخريف

من المفارقات أن 

تحقيق الأهداف أصبح 

أقل وضوحا

فريدريك هانز



 القاهــرة - أكد الكاتب الصحفي ضياء 
رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات 
أن وســـائل الإعلام العالمية «أجمعت على 
الإشـــادة بالدور التاريخـــي الذي قامت به 
مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي 
للوصول إلى اتفـــاق وقف اطلاق النار في 
غـــزة وإنهاء الحرب وإدخال المســـاعدات 

للشعب الفلسطيني في القطاع».
وأشـــار رئيس هيئة الاستعلامات إلى 
أن الرصد الإعلامي الذي قامت به قطاعات 
الهيئة خلال الســـاعات الأخيرة، كشف عن 
مجموعة من النتائج في مقدمتها الاهتمام 
الاعلامـــي العالمـــي غير المســـبوق بهذه 
القمـــة حيث توجهت أنظار مئات الملايين 
من شـــعوب العالم إلى شـــرم الشيخ على 
مدى ســـاعات قبيـــل وأثناء انعقـــاد القمة 
من خلال متابعة العدد الهائل من وســـائل 
الإعـــلام التي نقلت القمـــة بكل اللغات إلى 

العالم أجمع .
وأضاف ضياء رشـــوان أن «هذا الزخم 
الإعلامـــي العالمـــي لنقـــل حـــدث عالمي 
علـــى أرض مصر ومـــن صناعـــة مصرية 
في الأســـاس، قـــدم للعالم صـــورة مبهرة 

وحقيقية عن مصر من كافة الزوايا».
وبالإضافـــة إلى مـــا نقلتـــه مئات من 
قنـــوات التليفزيون ومحطـــات الإذاعة من 
بث مباشـــر وأخبـــار وتعليقـــات عن قمة 
شـــرم الشـــيخ، فقد قامـــت الهيئـــة العامة 
أهـــم  ورصـــد  بمتابعـــة  للاســـتعلامات 
الصحـــف والمواقـــع الاخباريـــة العالمية 
خلال 48 ساعة الأخيرة قبيل وأثناء وعقب 

القمة، وتحليل نتائج هذا الرصد.
ويشير التحليل الإحصائي الذي قامت 
بـــه الهيئة العامـــة للإســـتعلامات لحجم 

وتوجهات التناول الإعلامي الدولي للقمة، 
إلى ســـيطرة الاتجـــاه الإيجابي على نحو        
92 بالمئـــة من المواد المنشـــورة، مقابل 8 

بالمئة فقط للاتجاه السلبي.
وأكـــد الإعـــلام الدولـــي، وفـــق الهيئة 
العامة للاســـتعلامات، أن قمة شرم الشيخ 
تعد إنجازًا دبلوماسيًا بارزًا لمصر، وتعيد 
ترســـيخ موقـــع مصـــر المحـــوري كمركز 

للدبلوماسية الإقليمية والدولية.

وأشـــارت وســـائل إعلام دولية إلى أن 
الدبلوماســـية المصرية نجحت في تجاوز 
فتـــرة الفتور فـــي العلاقات مـــع الولايات 
المتحـــدة، وتمكنـــت مـــن المحافظة على 
علاقاتها الإستراتيجية مع واشنطن، وفي 
نفس الوقـــت حماية مصالحهـــا الوطنية 
والتزامتهـــا التاريخيـــة تجـــاه القضيـــة 
الفلسطينية، وكان لها دور حاسم في خطة 
ترامب بشـــأن غزة، وتعمل على الحصول 
على التزام طويـــل الأمد من الدول الأخرى 
لضمان أحلال الســـلام، وهذا يتماشى مع 
سياستها الرامية إلى ضمان أن يكون حل 

النزاع جهدًا جماعيًا.
وفي هذا الســــياق، نشــــرت الصحف 
الانبــــاء  ووكالات  الإخباريــــة  والمواقــــع 

الدوليــــة الكبــــرى، في الولايــــات المتحدة 
وأوروبــــا ودول الجوار وآســــيا وافريقيا 
والعالــــم العربــــي خــــلال الايــــام الثلاثة 
الماضية حوالي 362 مادة متنوعة عن تلك 
القمة، وتوزعت تلك المواد، حسب النطاق 
الجغرافي الذي تمثله، إلى 25 مادة نشرها 
الإعــــلام الأميركي بنســــبة 7 بالمئة و136 
مادة نشــــرها الإعلام الأوروبي، بنسبة 38 
بالمئة، و40 مادة نشــــرتها وســــائل إعلام 
دول الجوار، بنسبة 11 بالمئة، وتعود تلك 
النســــبة الى الإهتمام الذي يوليه الإعلام 
الإســــرائيلي للقمــــة، و70 مــــادة نشــــرها 
الإعلام الأســــيوي، بنســــبة 19 بالمئة مع 
ملاحظة ارتفاع كثافة النشــــر في وســــائل 
والاندونيســــية  الباكســــتنانية  الاعــــلام 
لحضور رئيس وزراء باكســــتان والرئيس 
الاندونيســــي للقمــــة، و6 مــــواد نشــــرها 
الإعــــلام الأفريقي، بنســــبة 2 بالمئة، و85 
مادة نشــــرها الإعلام العربي، بنســــبة 23 

بالمئة.
وتحولــــت الانتقــــادات التــــي درجــــت 
عليها الهيئة العامة للاستعلامات التابعة 
لديوان الرئاسة في مصر، للإعلام الأجنبي 
إلى لغة إشادة وترحيب بما تنشره بعض 

وسائل الإعلام العربية والدولية.
يتفــــق خبــــراء الإعلام علــــى أن توجه 
هيئة الاســــتعلامات مع الإعلام الأجنبي لا 
ينفصل عن تغير طرأ في أســــلوب تعاملها 
مــــع المحتويات المنشــــورة في وســــائل 
الإعلام الدولية خــــلال العامين الماضيين 
مع تهدئــــة وتيرة الانتقــــادات التي كانت 
توجه دائما للإعــــلام الأجنبي الذي أتخذ 
موقفا متشــــددا من القاهرة عقب الإطاحة 

بتنظيم الإخوان من السلطة.
واســــتمر تأثيــــر جماعــــات الضغــــط 
التابعــــة للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان 
فتــــرة، قبــــل أن تتجه الحكومــــة المصرية 
نحــــو فتح مســــارات تواصل مــــع الإعلام 
الأجنبــــي انعكس علــــى بعــــض اللقاءات 
التي أجراها كبار المسؤولين مع مراسلي 

الصحف الأجنبية.

وســـبق أن قال رئيس قطاع الأخبار 
بالتلفزيـــون المصـــري ســـابقا إبراهيم 
الصياد «للعـــرب» إن الاتجاه نحو تقديم 
تقاريـــر رصـــد دقيقة لصـــورة مصر في 
الإعـــلام الأجنبـــي خطوة جيـــدة، ضمن 
وظائف هيئة الاســـتعلامات الأساســـية، 
ومن المهم قياس بيئة عمل المراســـلين 
الأجانب في مصر، وما إذا كانت التقارير 
المنشـــورة مبنية على تقديرات حقيقية 

أم لا.
ويوجـــد في مصر نحو ألف مراســـل 
صحافي أجنبي مقيـــم، يمثلون 45 دولة 
و210 مؤسسة إعلامية دولية، واستقبلت 
هيئة الاســـتعلامات العـــام الماضي 105 
من الوفود الصحافية، شـــملت 800 ممثل 

عن وســـائل الإعلام الأجنبية وشـــركات 
الإنتـــاج، ولم يتم خلال فتـــرة المراجعة 
الدورية لمصر إبعاد أي مراســـل أجنبي، 
ولم تُســـجل شـــكاوى تتعلق بقيود على 
عملهم، ويقول رئيس هيئة الاستعلامات 
إن المراســـلين يتمتعـــون بكامل الحرية 
في عملهم، ولم تقدم شـــكاوى منهم حول 

وجود قيود في عملهم بمصر.
ويشير خبراء إلى أن معاداة الإعلام 
الأجنبـــي ليســـت فـــي صالـــح الحكومة 
المصرية التي هدفت إلى الفصل بين ما 
يتم نشره في وسائل إعلام دولية وأخرى 
ممولة من قبل تنظيم الإخوان عبر قنوات 
تبث من قطـــر وتركيا، وهنـــاك رغبة في 
تحســـين علاقات القاهرة مع المراسلين 

الأجانـــب بمـــا لا يجعل هنـــاك اتهامات 
موجهـــة إليهـــا مـــن جهـــات مختلفـــة، 
وحمـــلات العلاقـــات العامـــة التـــي كان 
جـــرى الاعتمـــاد عليها ســـابقا لم تحقق 
المرجـــو منهـــا، والأكثـــر نجاعـــة هـــو 
تحســـين العلاقة مع المراسلين الأجانب 

والانفتاح عليهم.
وأوضح الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي فـــي لقاء ســـابق مع وســـائل 
إعـــلام أجنبية، أن بلاده لا تســـتطيع أن 
تملـــي على الإعـــلام الأجنبي مـــا يقوله، 
لكـــن ”علينا أن نقبله، ولا نفرض عليه ما 
يقول.. يجب أن نقبل كل شيء، ويمكن أن 
تكون لهم وجهة نظر، وهذا الأمر يحتاج 

إلى قوة دفع، فعلينا أن نحترم ذلك.“

مصر ترصد موقف الإعلام العالمي من قمة شرم الشيخ: 

إيجابي ومبهر
الإعلام الدولي أكد أن قمة شرم الشيخ أعادت ترسيخ موقع مصر المحوري كمركز للدبلوماسية الإقليمية

الانتقــــــادات التي درجت عليها الهيئة العامة للاســــــتعلامات التابعة لديوان 
الرئاســــــة في مصر، للإعلام الأجنبي تحولت إلى لغة إشادة وترحيب، بعد 
أن اتضــــــح للقاهرة أن معاداة الإعلام الأجنبي ليســــــت في صالح الحكومة 
المصرية التي هدفت إلى الفصل بين ما يتم نشــــــره في وسائل إعلام دولية 

وأخرى ممولة من قبل تنظيم الإخوان.

 بيــروت - أثـــار إيقـــاف «تيـــك تـــوك» 
عمليـــات تحويل الأموال إلى لبنان، غضب 
مستخدمي المنصة، وسط أزمة اقتصادية 

متفاقمة. 
وفي أوائل أكتوبـــر 2025، أوقفت تيك 
توك عمليـــات تحويل الأربـــاح (من هدايا 
البث المباشـــر) إلى الحسابات اللبنانية، 
ممـــا أثر على عشـــرات الآلاف من صانعي 
المحتـــوى (التيكتوكرز). أما عن الســـبب 
الرئيسي فهو تصنيف لبنان على «اللائحة 
 ،(FATF) الرمادية» لمجموعة العمل المالي
بســـبب ثغرات في مكافحة غســـل الأموال 
وتمويـــل الإرهاب. وهو مـــا يفرض تدقيقًا 
عالميًا على التحويلات، ويخشى استخدام 
المنصة في عمليات مشبوهة مثل الاتجار 

أو الجرائم الإلكترونية.
وتعد هدايا تيك توك الافتراضية على 
غرار «الوردة» و»الأســـد» أساس الربح في 
البث المباشـــر، حيث يشـــتري المتابعون 
عمـــلات تيـــك تـــوك (بالـــدولار أو عملات 

أخرى) ويرسلونها كهدايا. 
والوردة هدية بسيطة ورمزية، تكلف 1 
عملة تيك توك (حوالي 0.01 دولار أميركي). 
فيما يعد الأسد هدية فاخرة، تكلف 29,999 
عملة تيك توك (حوالي 400 دولار أميركي)، 

وهي من أغلـــى الهدايا، وتُســـتخدم لدعم 
كبيـــر، لكنها الآن «غيـــر قابلة للصرف» في 

لبنان.
ومـــع تحـــول المنصـــات الرقمية إلى 
ســـاحة للعمـــل والتأثيـــر، بـــرزت صناعة 
المحتـــوى فـــي لبنـــان خـــلال الســـنوات 

الأخيرة كخيار بديل للوظائف التقليدية.
ويُقدر عدد مســـتخدمي تيـــك توك في 
لبنان بأكثر من 3 ملايين مستخدم، وكانت 
المنصـــة مصدر دخل بديل يســـاهم بنحو 
150 مليـــون دولار ســـنويًا فـــي الاقتصاد 
المحلـــي، خاصة مـــع انهيـــار المصارف 

والبطالة.
ويشـــتكي صنـــاع المحتـــوى «أنتجنا 
محتـــوى، جمعنـــا هدايـــا، لكـــن أموالنـــا 
عالقـــة!». وأثـــار التوقيف غضبًا واســـعًا 
بين الشـــباب والمؤثريـــن، الذين يرون في 
تيك توك «متنفسًـــا إبداعيًا وماليًا» وسط 

الانهيار الاقتصادي المتواصل منذ 2019.
وتربط تقارير إعلامية الأمر بشـــبهات 
غســـل أموال عبـــر المنصة، مثـــل حالات 
ســـابقة لعصابـــات اســـتخدمت تيك توك 

لتبييض أموال المخدرات أو الدعارة.
ويطالب المتضـــررون بتدخل حكومي 
أو شـــراكات مع بنـــوك دولية، لكن الوضع 

مرتبـــط بالإصلاحات الماليـــة لإزالة لبنان 
من اللائحة الرمادية.

أصبحـــت  كيـــف  الجـــدل  ويعكـــس 
المنصـــات الرقمية جـــزءًا مـــن الاقتصاد 
اليومـــي في لبنان، لكنه يكشـــف أيضًا عن 

مخاطرها. 
وقالت منصة:

وقال ناشط:

واتهمت معلقة تيك توك:

ومؤخرا عقد وزيـــر الإعلام اللبناني 
بـــول مرقـــص اجتماعـــا في اســـتوديو 
الأخبار في «تلفزيون لبنان»، مع وفد من 
«المجتمع الرقمي في لبنان» ضم صناع 
محتوى ومؤثريـــن عبر مواقع التواصل 

الاجتماعي
وتوجـــه إلى المؤثريـــن «أنتم صناع 
الرأي العـــام، واللقاء معكم مهم للإطلاع 
على آرائكم وأفكاركـــم واقتراحاتكم من 
خـــارج الصنـــدوق»، مؤكـــدا «احترامـــه 
للتنوع في المجتمع الإعلامي في لبنان». 
وقـــال «إن الإعـــلام المرئي والمســـموع 
والمكتـــوب الـــذي نعرفـــه، ليـــس كافيا 

للتعبير عن كل هذا المجتمع».
وأشـــار إلى أن «المؤثريـــن وصناع 
المحتوى يشـــكلون جزءا أساســـيا من 
المجتمـــع الاعلامـــي اللبنانـــي، وهـــذا 
اعتـــراف بدورهـــم وموقعهـــم كجزء من 

الجسم الاعلامي».
وأظهرت الأرقام الصادرة عن منصة 
DATAREPORTAL حول اســـتخدام المنصات 

فـــي  الرقميـــة  والأجهـــزة  والخدمـــات 
لبنان، أن عدد مســـتخدمي الإنترنت بلغ 
4.76 ملايين فرد في لبنان في ديســـمبر 

.2024

 الرياض - يبرز جيل جديد من صانعي 
الألعاب  ومطـــوري  والمحررين  الأفـــلام 
الســـعوديين من أكاديمية نيوم للإعلام 
وبرامـــج التعلـــم الصناعـــي، فـــي ظـــل 
سعي المملكة للاســـتثمار في الاقتصاد 

الإبداعي في إطار رؤية 2030.
منذ عـــام 2021، تم تدريـــب أكثر من 
1500 ســـعودي من خلال مبادرات نيوم، 
وتم اختيار أكثر من 100 منهم للمشاركة 
فـــي إنتاجات حية - بمـــا في ذلك الفيلم 
الســـعودي الحائز على جوائز «هوبال»، 
والذي صُوّر بالكامل في نيوم، وأشـــرف 

عليه خريجون سعوديون.
صـــرح نيـــل بيبلـــو، مديـــر التعلم 
الصناعي في نيوم ميديا، لقناة العربية 
الإنجليزية «تدعم الأكاديمية طموح رؤية 
2030 في تنويـــع الاقتصاد وخلق فرص 

للشباب السعودي».
وأضاف «من خـــلال تزويد المواهب 
بالمهـــارات اللازمة لدخول قطاع الإعلام 
ســـريع النمـــو، ندعم هـــدف المملكة في 
بنـــاء اقتصـــاد إبداعي مســـتدام يجذب 
الإنتاجـــات العالميـــة ويطـــور محتوى 

محليًا».
ويتمثـــل جوهر هذه الاســـتراتيجية 
فـــي التدريـــب العملـــي والتطبيقي في 
المجـــالات التـــي يشـــهد فيهـــا الطلب 
ارتفاعًـــا كبيـــرًا فـــي صناعة الســـينما 

والإعلام الإقليمية.
ووفقًـــا لبيبلـــو، فإن الطلـــب الأكبر 
هـــو على المهـــارات اللازمـــة للإنتاج - 
مثل التصوير الســـينمائي، والمونتاج، 
والصوت، والمؤثرات البصرية، وتطوير 

الألعاب، وإدارة الإنتاج.
فـــي إطـــار أكاديمية نيـــوم للإعلام، 
صُممـــت البرامـــج بالتعـــاون الوثيـــق 
مع شـــركاء الصناعة لضمـــان أن يكون 
التدريـــب عمليًا ومباشـــرًا ومتوافقًا مع 
احتياجـــات كل من الإنتاجـــات العالمية 

والصناعة الســـعودية الناشئة، على حد 
قوله.

يُحـــدث خريجو هذه البرامج بالفعل 
فرقًا في مشاريع الأفلام والألعاب الكبرى 

في جميع أنحاء المملكة.
وقال بيبلو «نشـــهد بالفعل المواهب 
التي دربناها تتولى أدوارًا في إنتاجات 
رفيعة المســـتوى صُوّرت في نيوم وفي 
جميـــع أنحـــاء المملكـــة، وفي شـــركات 

تطوير الألعاب».

وأضاف «إن وجودهم يُنشـــئ قاعدة 
من المحترفين المحليين الذين يرفعون 
المعايير، ويُعززون قدرات قطاع الإعلام، 
ويُلهمـــون الجيل التالي مـــن المبدعين 
الســـعوديين للســـعي وراء وظائف في 

مجال الإعلام».
بالنســـبة للمتدربيـــن، أثبتت فرصة 
العمل فـــي الإنتاجات الحية أنها تُحدث 

نقلة نوعية.
وقـــال بيبلـــو «لا بديل عـــن الخبرة 

العملية».
قـــال المخرج إن التواجـــد في موقع 
التصويـــر يُعـــرّض المتدربيـــن للوتيرة 
والمعاييـــر والتعـــاون المطلـــوب فـــي 
الإنتاجات الاحترافية، مضيفًا أنه يُسرّع 
التعلـــم من خـــلال تحويـــل النظرية إلى 
ممارســـة عملية، ويبنـــي الثقة من خلال 
منح المتدربين «مســـؤولية مباشرة في 

بيئة عمل حقيقية». حل للبطالة

أسد تيك توك في لبنان: 

زئير على الشاشة دون دولارات في البنوك

أكاديمية نيوم تعزز دورها 
كحجر أساس في النظام 

الإعلامي السعودي

الاتجاه نحو التغطية الإيجابية سالك

أكاديمية نيوم للإعلام 

ترسخ مكانة المملكة 

العربية السعودية كقوة 

صاعدة في قطاع الترفيه 

العالمي

الصحف والمواقع الإخبارية 

ووكالات الأنباء الدولية 

نشرت خلال الأيام الثلاثة 

الماضية 362 مادة متنوعة 

عن قمة شرم الشيخ

ميديا 
أونلاين
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@NaqdMedia
ــــــلات الأمــــــوال من منصة  توقفت تحوي
#تيك_توك إلى المستخدمين في لبنان، 
ما أثار بلبلة واسعة في صفوف صانعي 
ــــــا الافتراضية لا تزال  المحتوى. فالهداي
ــــــم تعد  تصــــــل، لكــــــن قيمتهــــــا النقدية ل
تُصرف، مــــــا يعني عملياً تعطيل مصدر 

رزق أساسي لآلاف اللبنانيين.
ر عدد مستخدمي التطبيق في لبنان  ويُقدَّ
بنحو ٣٫٩ ملايين شخص، كثيرون منهم 
يعتمدون على البث المباشر كمورد مالي 
مباشــــــر، إذ تتحوّل الهدايا الرمزية مثل 
«الوردة» و»الأســــــد» إلى أرصدة نقدية. 
غير أنّ سحب هذه الأموال توقّف بشكل 
مفاجئ، وسط غياب أي توضيح رسمي 

من الشركة حتى الآن.
وعلى الرغم من أنّ الأســــــباب لم تُعلنَ، 
ــــــلات يتقاطع مع  ــــــف التحوي إلا أنّ توقي
تداعيات إدراج لبنان على #اللائحة_

ــــــة، إذ تخضــــــع كل التحويلات  الرمادي
المالية من وإلى البلد لتدقيق صارم. كما 
تُثار شــــــبهات متزايدة حول اســــــتخدام 
ــــــات #تبييض_أموال،  المنصة في عملي
خصوصاً بعدما ارتبطت أســــــماء بعض 
مالية  بتحقيقات  ــــــين  اللبناني التيكتوكرز 

أثارت الريبة.
لكــــــن خلف هذه الشــــــبهات، تكمن أزمة 
معيشية حقيقية، إذ يواجه آلاف الشبان 
والشــــــابات احتمــــــال خســــــارة مــــــورد 
رزقهــــــم الوحيد تقريباً، فــــــي وقت باتت 
ــــــة ملاذاً اقتصادياً  فيه المنصات الرقمي

لشريحة واسعة من اللبنانيين.

@mkhatib821
ــــــلات TikTok المالية إلى  توقــــــف تحوي

لبنان (المرصد اونلاين)

@ZeinFaten
ــــــة مبيض و appo مش لح تكون  عصاب
ــــــان فيه كوارث،  ــــــرة، تيكتوك #لبن الأخي
دعارة،  اغتصــــــاب،  بالأطفــــــال،  إتجار 

تبييض أموال، شغل قوادين وغيرها!
 لازم يتم اعدامه بابطئ وابشع الطرق.
هيدا ســــــلوك اكتر من شــــــيطاني، هيدا 
بحد ذاته بكون الشيطان الرجيم نفسه!

الله يحمي ولادنا
#سايبة #تيك_توك

تيك توك اكبر منصة تبيييض اموال 
ــــــوك الجهابزة  لشــــــوف نجوم التيك ت
ــــــر واحــــــد فيهــــــن واصل  ــــــي اكت الل

للخامس شو بدو يشتغل



تتوضح خطة حكومة دمشق 
لبناء سوريا موحّدة في مرحلة 

جديدة وفق بندين: الأول، حصر 
السلاح في كل سوريا ضمن سلطة 

الدفاع، ليكون بعدها الحوار مفتوحًا 
بين القوى السياسية والمجتمعية 
دون اعتماد أي طرف على مصدر 

قوة خاص به لفرض رأيه ومصالحه. 
والثاني، الاقتصاد والبدء بالمشاريع 
والإعمار وفق ما تراه دمشق الأنسب 

لكل منطقة، دون محاصصة أو شراكة. 
طبعًا، هذان البندان تقف خلفهما قوى 
إقليمية ودولية تدعمهما لإنجاحهما، 
وفي الوقت نفسه توجد قوى تعرقل 
ذلك إن لم تجد مصالحها في سوريا 

المستقبل. وربما كانت الحكومة قادرة 
على إنجاح خطتها لو أنها لم تسابق 
الزمن وتتوسع بخطوات أخرى نحو 

مؤتمر وطني محصور، ولجان منفردة، 
ومجلس شعب. تلك الخطوات غالبًا 

كانت السبب في فقدان الثقة بين 
الحكومة والأطراف المختلفة، التي 

ترسّخ لديها مفهوم أن دمشق ذاهبة إلى 
الانفراد بالسلطة، لاسيما أن الأحداث 

أثبتت حتى الآن في سوريا أن الخضوع 
لا يعني القبول.

على أرض الواقع كانت سوريا 
مقسمة قبل سقوط بشار الأسد. ففي 

حقبة حافظ الأسد، زرع الكراهية 
والعنصرية ومفهوم الطائفية ليشتت 

وحدة الشعب ويمنع اصطفافه في 
موقف موحّد ضد نظامه وإسقاطه، 

وبالتالي تبقى قبضته الأمنية هي 
الموحدة والسيف. وفي حقبة الأسد 

الابن، ومع انطلاق الثورة السورية عام 
2011، تمسّك بسياسة والده واستخدام 

القبضة الأمنية والعسكرية لحكم 
الشعب. لكنه فشل في استمرارية ذاك 
النهج، فانحصر حكمه ضمن مناطق 
محددة، حيث كان يسيطر فقط على 

مربع دمشق والساحل وجزء من حلب، 
بينما بقيت بقية المناطق خارج سيطرته. 

كانت سوريا مقسمة إلى ثلاث مناطق 
جغرافية، واستمرار الأسد في الحكم كان 

سيثبّت ذلك التقسيم وربما يزيده.
سقط النظام بعد 14 عامًا من الثورة، 
وانتهى دوره ودور المعارضة السياسية 
في آن واحد. وبات توحيد البلاد وإنهاء 

مشروع التقسيم هدف القوى الدولية 
والإقليمية التي ساهمت في تغيير 

النظام. لكن من خلال القوة والمصالح 
الاقتصادية لن ينجح ذلك ما لم يُسعَ إلى 
وضع أسس سليمة وتوافقات وتفاهمات 

بين جميع أطياف الشعب السوري. بل 
إن الاعتماد على القوة قد يزيد تقسيم 

البلاد ويحوّل المنطقة إلى بركان لن 
تحُمد عقباه.

لا بد من توضيح نقاط أساسية 
تساهم في الحل، ولاسيما في المناطق 

التي شهدت مواجهات مسلحة وأدت إلى 
وقوع ضحايا وتفتقد إلى تمثيل حقيقي:

الساحل: منقسم بين السنة 
والعلويين وطوائف أخرى، ولا توجد 

هيئة موحدة تمثلهم. ورغم وجود 
معارضة في الخارج ادعت تمثيل 

الساحل، إلا أنها أثرت سلبًا على الداخل 
وكانت خطوة متسرعة غير مدروسة 

فشلت في هدفها.
السويداء: منقسمة بين أبناء الطائفة 

الواحدة، حيث يوجد أكثر من مرجع 
وقيادي في الوقت نفسه، مع اختلاف في 

الفكر والمصير.
شمال شرق سوريا: رغم وجود قوة 
عسكرية موحدة متمثلة بقوات سوريا 
الديمقراطية، إلا أن الخلاف السياسي 

قائم، وهناك أكثر من طرف يحاول 
الظهور كممثل وحيد لحقوق الشعب 
الكردي. ورغم تدخل أميركا وفرنسا 

لإظهار أن الأمر غير ذلك، إلا أن الواقع 
يفرض نفسه ولا يمكن طمس الحقيقة. 
مع التأكيد أن أغلب الشعب الكردي في 

سوريا مستقلون ولا ينتمون إلى أي 
إطار حزبي.

دير الزور والرقة: جزء كبير منهما 
يتمثل ضمن قوات سوريا الديمقراطية، 

لكن يغيب عنهما التمثيل السياسي 
بسبب الخلافات حول أحقية التمثيل.

من دون وجود انتخابات نزيهة 
بإشراف دولي في كل منطقة لتحديد 
ممثليها، ستبقى هذه المناطق مشتتة 

داخليًا، ما سيؤثر على إيجاد توافق عام 
لكل سوريا.

مجمل هذه الأحداث مرتبطة 
بالوجود الأميركي في المنطقة، الذي 
يسابق الزمن ليجعل نهاية عام 2025 
نصرًا لقوته وقراراته. غير أن قرارات 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
متسرعة نوعًا ما ولا يمكن الاعتماد 

عليها في المستقبل. فرضه القوة لإبرام 
اتفاقيات لن يكون ناجحًا إلا مؤقتًا. 

حرب إيران وإسرائيل، وغزة وحماس، 
واليمن ولبنان، وتوجهه نحو باكستان، 

كلها اتفاقيات من خلال قبضة ترامب 
الذي يحاول أن يثبت أنه مالك الكرة 

الأرضية لهذا العام. لكنها اتفاقيات في 
أعماقها فجوات عميقة غير مبنية على 

أسس سليمة تمنحها الاستمرارية، 
وبالتالي فإن انهيارها وتعقيدها 

وتحولها إلى كارثة أمر وارد في أي 
لحظة. ولا يمكن ربط مصير شعب أو 

دولة بسياسة يمكن أن تتغير بين ليلة 
وضحاها.

الشرق الأوسط يعيش فوضى عارمة، 
ولا يمكن لأي قوة أن تستمر في فرض 

هيمنتها وأجنداتها. إن تحقيق السلام 
لا يأتي إلا من خلال طاولة الحوار 

والعقل والحكمة ونهضة المجتمعات، 
لتكون الأساس المتين للنهضة والعلم 
والمعرفة وتحقيق الاستقرار والأمان.

جادلتُ أحدهم قبل فترة حول حدود 
الطاعة لمن يُلزم الشرع أو العرف 
طاعتهم: هل هي مطلقة أم مشروطة؟ 
تأتي أهمية هذا السؤال من زاويتين: 
الأولى تتعلق بتعريف مفهوم الطاعة 

الذي أمرنا الله به، والثانية تتعلق 
بحدود الطاعة، عندما تتحول (طاعة الله 
ورسوله وأولي الأمر) إلى طاعة الآخرين 

بنفس الدرجة. والسؤال المحيّر: حين 
يتلقى الأفراد أوامر فيها ظلم للآخرين، 
فهل يجب طاعتها أم التمرد عليها؟

لنبدأ بالنموذج القرآني الأرفع 
والأقرب إلى التجربة الإنسانية: طاعة 

الوالدين. يقدم القرآن ”بر الوالدين“ 
كقيمة رفيعة، لكنه يحدد غايتها في 

تحقيق السكينة الأسرية. فإذا انحرف 
هذا البر عن هدفه أصبح طاعة 

مسمومة، وهذا ما تحذر منه الآية: ”وَإِن 
جَاهَدَاكَ عَلىَٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا ليَْسَ لكََ بِهِ عِلمٌْ 

فَلاَ تُطِعْهُمَا،“ مقدمةً الحقائق التكليفية 
على العلاقات البشرية. وهكذا يُعاد 

تعريف البر والعقوق انطلاقًا من تدرج 
القيم الهرمي، حيث قد يتحول رفض أمر 

الوالدين، رغم كون ظاهره عقوقًا، إلى 
أرقى صور البر إذا قصد حماية العائلة 

من هذا المنطلق ننتقل إلى إشكالية من الوقوع في الخطأ.
الطاعة في فضاءات التنظيمات 

والحركات السياسية والاجتماعية، 
حين تتحول الطاعة إلى أيديولوجيا 

حركية تفرض انقيادًا صارمًا، وتخلط 
بين طاعة الله المطلقة وطاعة القيادة 
البشرية القابلة للنقاش. وقد أسست 
العديد من التنظيمات لـ“فقه الطاعة 

الحركية“ الذي يحوّل الأعضاء من 
شركاء في المسؤولية إلى أدوات 

تنفيذ، في تراجع خطير عن المقاصد 
الشرعية.

فالخطاب القرآني يمثل مشروعًا 
متكاملاً لصناعة الإنسان، ليس بوصفه 

عبدًا مطيعًا فحسب، بل كائنًا مفكرًا 
ناقدًا، صاحب إرادة حرة. وتتجلى هذه 
الفلسفة في رفض القرآن لمنهج الطاعة 
غير الواعية، كما في قوله تعالى: ”وَإِذَا 
بِعُ مَا  بِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّ قِيلَ لهَُمُ اتَّ

وَجَدْنَا عَليَْهِ آبَاءَنَا.“ فالاتباع هنا قد يكون 
تقليدًا لجهلة لا يعقلون، وهو ما يعدّ 

انتحارًا عقليًا.
ولمواجهة هذه الإشكالية أقترح 

التأمل في مفهوم ”العهد الوجداني“ 
بوصفه إطارًا منهجيًا لمعالجتها، عبر 

أربعة أسس: مرجعية المقاصد التي 
تقدم الغايات على الوسائل، التدرج 
القيمي الذي يرتب الأولويات، آليات 

المراجعة القائمة على المساءلة المتبادلة، 
التوازن بين واجبات الطاعة وحقوق 

النصيحة.
فالطاعة في المنظور الإسلامي 
مقيدة بعدم معصية الخالق وعدم 

الإضرار بالبشر. وإذا أدت الطاعة إلى 
محرم أو أهدرت مصلحة كبرى، فإن 
الطاعة لله وتحقيق المصالح العليا 

مقدمة. وهذا ليس تخليًا عن الانضباط 
الجماعي، بل هو أعلى درجاته، لأنه 

يتمثل في منع القائد (الاجتماعي، 
السياسي، الديني) من الإقدام على 

الخطأ.
وهكذا تتحول أخلاقيات الرفض 
الواعي من ممارسة فردية إلى آلية 
جماعية، حيث تتحول الطاعة من 
انقياد أعمى إلى شراكة مسؤولة. 

وهي نقلة من ثقافة التبعية إلى ثقافة 
المساءلة، ومن منطق الأمر والطاعة إلى 
منطق الحوار والتفاهم. هو ليس تمردًا 
بل وفاء بالعهد الإلهي في إقامة العدل، 

وتحويل الطاعة من قيمة مجردة إلى 
ممارسة واعية تراعي مقاصد الشريعة 

وتحقق مصالح الناس.

زيد سفوك
كاتب وباحث سياسي
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تتوضح خطة حكومة دمشق 

دة عبر حصر 
ّ

لبناء سوريا موح

السلاح بيد الدولة والانطلاق 

بمشاريع الإعمار، لكن خطواتها 

المتسارعة نحو مؤتمر وطني 

خت لدى 
ّ

ولجان منفردة رس

الأطراف الأخرى أن دمشق 

تسعى للانفراد بالسلطة

الخطاب القرآني يرفض الطاعة 

غير الواعية ويؤكد أن الإنسان 

ا فقط، بل 
ً

ا مطيع
ً

ليس عبد

كائن مفكر ناقد صاحب إرادة 

حرة يوازن بين الطاعة لله 

ورفض الانقياد الأعمى للأخرين

سوريا بين الطائفية والتدخلات الدولية: 

هل ينجح مشروع الدولة الواحدة

العهد الوجداني: 

الطاعة بين الوعي والتوظيف السياسي

انتهت حرب غزة 

ولم ينتهِ الانقسام

في انتظار حوار حقيقي

يتجه سير الأحداث في قطاع 
غزّة نحو فصل جديد من 

كابوس الانقسام الذي يريد أن يبقى 
جاثمًا على صدور الفلسطينيين 

ويخدم إسرائيل فقط. انتشار 
قوات حماس الأمنية في الشوارع 
وتصفيتها لخصومها السياسيين 

والتهجم على العشائر المعروفة 
بمناوأتها لحكم حماس، وإظهار 

أنها ما زالت المتحكمة بكل شيء، 
حتى بالدمار والحطام والركام في 

قطاع غزة، يؤكد أمرًا وحيدًا ألا 
وهو أن الانقسام لم ينتهِ حتى لو 
انتهت الحرب ووضعت أوزارها.

حماس اليوم تعيد إنتاج 
نفسها؛ وتلعب دورها القديم 

المتجدد بمنع قيام الدولة 
الفلسطينية الواحدة والموحّدة. أي 

أن الفلسطينيين -وأقولها ببالغ 
الأسف- سيشهدون في قادم الأيام 

أحداثًا تشبه ما حصل في عام 
2007. وستكتفي السلطة الوطنية 
الفلسطينية بالاستنكار والإدانة 

والتفرج على كلاكيت الانقسام للمرة 
الثانية دون أن تحرّك ساكنًا.

الصادم في ما يحدث في قطاع 
غزّة بعد وقف إطلاق النار هو أنه 
في الوقت الذي يجب أن توجّه فيه 

أسئلة صعبة لحركة حماس، وتقييم 
وتقدير ما قامت به بعملية حسابية 
بسيطة وبموازين الربح والخسارة، 

وطرح أسئلة أقلّ من عادية مثل: 
ماذا استفاد الشعب الفلسطيني 

من هجوم السابع من أكتوبر؟ كم 
شبرًا حررنا من فلسطين؟ وما هي 

النتائج؟ نجد أن حماس هي من 
تحاسب الشعب الذي ظل صامدًا 

تحت آلة المجازر والقصف والنيران 
والجوع والعطش والحر والقرّ 

والأوبئة، وتوزّع صكوك الوطنية 
والخيانة بدل أن يحدث العكس.

تندلع الاشتباكات في شوارع 
غزّة، ويحلّق طائر الحرب الأهلية 

بعدما حطّ طائر حرب الإبادة 
الشاملة. يتراقص جنود الاحتلال 
في مواقعهم داخل القطاع احتفالاً 

بعيد العرش اليهودي، ويؤمّ 
مهرجان نوفا الموسيقي الكثير 

من المشاركين، وأهلنا في القطاع 

الكسير الأسير ينتقلون من حربٍ 
إلى حرب ومن عدوانٍ إلى آخر.

”عادت حليمة إلى عادتها 
القديمة“، وعادت حماس لتكرّس 

الانقسام بتقاطع واضح مع أهداف 
إسرائيل العليا. فالأخيرة لن تمانع 

أن تحكم حماس منزوعة الأظافر 
قطاع غزّة، أي أن تكون حركة لا 
تشكّل أي تهديد أمني كبير أو 

صغير على إسرائيل، ولكنّها في 
الوقت نفسه ستمانع وتمنع أن 

تكون هناك سلطة وطنية موحّدة 
تمدّ ظلالها على الضفة الغربية 

وغزّة.

بعد تدجين حماس، لن تجد 
إسرائيل أكثر منفعة لها من حماس 

الصامتة المكتفية بأسلحة شرطية 
خفيفة. فهي حركة مصنّفة إرهابية 
في غالبية دول العالم، ومجرد ذكر 

اسمها سيبرر للاحتلال القيام 
بالمزيد من الضربات العسكرية 

للمدنيين الأبرياء، وسيجعل 
المستثمرين يفكرون ألف مرة قبل 
الموافقة على الدخول في مشاريع 

إعادة الإعمار.
من نافل القول إن حماس فشلت 

فشلاً ذريعا عسكريًا وسياسيًا. 
ومن يتذرّع بتحرير الأسرى 

الفلسطينيين، نجد أن إسرائيل 
أفرغت هذه القضية من مضمونها، 

ورفضت الإفراج عن كبار قيادات 
الحركة الأسيرة داخل معتقلاتها. 
ولم تفرج عن كافة الأسرى الذين 

اعتقلتهم بعد السابع من أكتوبر، 
أي أن غلّة إسرائيل من الأسرى 
الفلسطينيين زادت أضعافًا بعد 

هجوم حماس الكارثي.
يتوجب على حماس، كأي 

حركة أو حزب في العالم، أن تجري 
مراجعات معمّقة وحقيقية لنهجها 
الملتقي مع مصالح الاحتلال، وأن 

تدع أهل غزّة وشأنهم بعد فشل 
تجربتها الذريع في الحكم. كما 

يتوجب على السلطة الوطنية أن 
تتنبه جيدًا لما يحدث في قطاع غزة 

من إعدامات تعيد للذاكرة انقلاب 
حماس الأسود، وأن تأخذ الأمر على 
محمل الجد، وتقوم بلقاءات سريعة 
مع الدول العربية وتركيا، للحؤول 
دون بث الروح من جديد في جسد 

الانقسام الجاثم على صدور 
الفلسطينيين والذي اعتقد البعض 

أنه مات بموت غزّة.

 الانقسام الفلسطيني

من ثقافة التبعية إلى ثقافة المساءلة

من انتشار قوات حماس الأمنية 

في شوارع غزة وتصفيتها 

لخصومها السياسيين يتضح 

أن الانقسام الفلسطيني لم 

ينتهِ حتى بعد الحرب، بل ما زال 

س واقع 
ّ
يخدم إسرائيل ويكر

الانقسام الداخلي

«عادت حليمة إلى عادتها 

س حماس 
ّ
القديمة} حيث تكر

الانقسام بتقاطع مع أهداف 

ا 
ً
إسرائيل التي لا تمانع حكم

ا في قطاع غزة لكنها 
ً

منقوص

تمنع قيام سلطة وطنية 

دة
ّ

فلسطينية موح

أوس أبوعطا
صصحافي فلسطيني

أحمد شهاب
باحث في شؤون 
التنمية السياسيةالتنمية السياسية



ا من  ما احترق في غزة لم يكن حيًّ
أحياء المدينة، بل الذاكرة التي بُني 
عليها القرن العربي بأكمله. كل حربٍ في 

هذا الإقليم كانت تلد مشروعًا جديدًا: 
من النكبة خرجت القومية، ومن النكسة 

خرج النفط، ومن الغزو خرج الإسلام 
السياسي. إلا أن هذه الحرب أنجبت 

فراغًا مطلقًا، كأن التاريخ قرّر أن يتقاعد 
ويترك البشرية في فراغها الأخلاقي، 
تتأمل رمادها دون أن تفهم ما الذي 

انتهى حقًا.
غزة لم تكن حربًا بين إسرائيل 

وحركة مسلّحة، بل كانت اللحظة التي 
تحطّم فيها المفهوم ذاته: المقاومة لم 

تعد خلاصًا، والانتصار لم يعد ممكنًا، 
والدولة لم تعد ضرورة. خرجت الحرب 
عن مدار المنطق السياسي لتصبح أول 

حدثٍ عربيّ ينتمي إلى ما بعد السياسة، 
إلى فضاءٍ تتصارع فيه الذاكرة والخيال 

أكثر مما تتصارع فيه الجيوش. وفي 
تلك اللحظة، تبينّ أن كل ما بنته البشرية 

بعد الحرب العالمية الثانية من مفاهيم: 
الردع، السيادة، الشرعية، والإنسانية، 

قد تبخّر تحت ضوء القنابل الفسفورية.
الشرق الأوسط لم يدخل مرحلة 

ما بعد الحرب، بل مرحلة ما بعد 
المعنى. المنطقة بدت مختبرًا لإعادة 
تعريف الإنسان. إسرائيل انتصرت 

عسكريًا وخسرت ميتافيزيقيّا، وحماس 
صمدت وجوديًا لكنها انهارت فكريًا، 

والعالم الغربي فقد آخر ما تبقّى 

له من يقين أخلاقي حين صمت على 
الدم وهو يتحدث عن القانون. لقد 

سقطت ”المقدّسات السياسية“ دفعة 
واحدة، وبات الكل متورطًا في جريمة 
مشتركة: جريمة الاعتقاد بأن التاريخ 
يمكن أن يُدار بالعواطف أو بالقوة أو 

بالمصطلحات.
لكن، وبعد صمت العالم على رماد 

غزة، جاء العرب ليعيدوا ضبط البوصلة. 
في شرم الشيخ اليوم، حيث اجتمع 

رؤساء أوروبا وترامب، وغاب نتنياهو 
الإسرائيلي، اتضح أن العاقل الوحيد 

في لحظة الجنون كان العرب أنفسهم. 
لم يصرخوا، لم يهددوا، ولم يتوسّلوا 
الخطاب الأخلاقي كما فعل الغرب، بل 

صمتوا ثم تحرّكوا، وحين تحرّكوا تغيّر 
مسار الحرب. لم يكن ذلك انتصارًا 

دبلوماسيّا فحسب، بل انتقالاً فعليّا لمركز 
العقل السياسي من الغرب إلى الشرق. 

أوروبا التي صدّعت العالم بخطاب 
الإنسانية بدت عاجزة عن فعل، بينما 
هموا بالعاطفة أثبتوا  العرب الذين اتُّ

أنهم وحدهم من امتلكوا فن تبريد النار.
في الكواليس، مارست العواصم 
العربية أكثر أشكال السياسة صفاءً: 

ضغط هادئ على واشنطن، وتوازن دقيق 
بين الغضب والواقعية، حتى وجد ترامب 

نفسه أمام مشهد لا يستطيع السيطرة 
عليه إلا بإنهاء الحرب. كان الصمت 

العربي محسوبًا، وأصبح أداة ضغط 
أعمق من كل بيانٍ عسكري أو أخلاقي. 
لقد أجبر العرب العالم على الاعتراف 

بفلسطين لا عبر الصراخ، بل عبر هندسة 
الصمت، الذي حين يكون مدروسًا يتحوّل 

إلى فعل أقوى من أي قرار سياسي.

لقد انهار في غزة شيءٌ أعمق من 
السياسة: انهار الوهم بأن الحضارة 

قادرة على تنظيم الشرّ. الشرّ هذه المرّة 
لم يأتِ من مجنون أو دكتاتور، بل من 

نظام كامل يعرف ماذا يفعل ويفعله 
بوعي بارد. اللحظة التي يصبح فيها 

القتل ”منطقيًا“ والدفاع عن الحياة 
”عدمية“ هي لحظة موت الإنسان 

بوصفه كائنًا سياسيًا. عندها تصبح 
كل الحروب القادمة ليست صراعًا بين 

أطراف، بل بين حضاراتٍ فقدت معناها، 
وبين ذاكرةٍ تحاول أن تتذكّر نفسها 

وسط الرماد.

وسط كل هذا الخراب وُلدت حقيقة 
جديدة: أن العالم القديم انتهى، وأن 
ما سيأتي لن يكون استمرارًا له، بل 

نقيضه. الحدود لم تعد تُرسم بالحروب، 
والقوة لم تعد بعدد الطائرات، بل بقدرة 

هموا  الفكرة على النجاة. العرب، الذين اتُّ
بالعاطفة والانقسام، أثبتوا أنهم وحدهم 
القادرون على ضبط البوصلة حين فشل 
الآخرون. لقد أعادوا للعالم درسًا قاسيًا: 

من يملك الصمت يملك القرار، ومن 
يضبط النار هو من يرسم شكل التاريخ.
ومع أن إسرائيل جعلت غزة عاجزة 

عن إعادة إعمار نفسها، وتصريح 
سابق لنتنياهو بأن الأعداء في المنطقة 
يعيدون ترتيب صفوفهم وسوف نكون 

لهم بالمرصاد، يبقى الواقع مؤلماً: المدينة 
تعيش بين الرماد، والقوى الكبرى 

عاجزة عن فرض إرادتها، والعرب هم 
من أعادوا ضبط البوصلة السياسية 
والأخلاقية. فهل ستكون أميركا قادرة 

على ضبط إسرائيل وما تملكه من نفوذ 
ميداني وقوة عسكرية؟ وهل إسرائيل 
سترسم ملامح المرحلة المقبلة، أم أن 
العرب وحدهم سيكونون بالمرصاد 
لحماية ما تبقى من العدالة والحرية؟

من يملك القرار 
في مستقبل الشرق الأوسط

هزم الجيوش بل 
ُ
في غزة لم ت

هُزم الزمن واحترقت الذاكرة 
التي بُني عليها القرن العربي. 

كل حرب أنجبت مشروعًا جديدًا 
ا 

ً
إلا هذه الحرب فقد أنجبت فراغ

ا ورمادًا سياسيّا
ً

مطلق

الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
هو رابع رئيس للولايات المتحدة 

يخطب أمام أعضاء البرلمان الإسرائيلي 
”الكنيست“، وتُعدّ مخاطبة أعضاء 

البرلمان في إسرائيل من قبل رئيس 
دولة عظمى بحجم الولايات المتحدة 

حدثًا مهمًا، كما تُعتبر سياسيًا مزيدًا 
من الدعم الأميركي لإسرائيل. في هذا 
الإطار، رسالة تحمل للعالم في أرجاء 
أصقاع الأرض بأن الولايات المتحدة 
ما زالت داعمة لإسرائيل حتى الرمق 
الأخير. لهذا كان التصفيق لكل كلمة 

تفوّه بها ترامب سيد الموقف، دلالة على 
التقارب الفكري والسياسي بين أميركا 

وإسرائيل. فرغم إصرار ترامب على 
تمرير خطته التي لم تُعجب ائتلافه ولا 

حتى نتنياهو نفسه، إلا أن خطته مضت 
كمرحلة أولى.

أهم ما جاء في خطاب ترامب أمام 
أعضاء البرلمان الإسرائيلي قوله ”لقد 

انتصرت إسرائيل، بمساعدتنا، بكل ما 
في وسعها بقوة السلاح. لقد انتصرتم. 

أعني، لقد انتصرتم.“ وحذّر الرئيس 
الأميركي من أن المزيد من الحرب لن 
يؤدي إلا إلى إضعاف إرث نتنياهو. 

وقال ”بيبي، سيذكرك الناس بهذا أكثر 
بكثير مما لو استمررت في هذا الأمر،“ 
في إشارة إلى الهدنة التي وُقعت بين 

إسرائيل وحماس.
تعقيبًا على ذلك، ورغم وجود بعض 

التوقعات من هنا وهناك تفيد بأن 
الصفقة التي وُقعت لن تصمد طويلاً، 
وأن الهدف منها هو إعادة الأسرى 

الإسرائيليين أحياءً وأمواتًا، ومن ثم 
ستستأنف إسرائيل عمليتها في القطاع 

حتى تقضي على حماس وتحتل ما 
تبقى من مدينة غزة، فإن تصريحات 

ترامب جاءت مخالفة تمامًا لهذا الرأي، 
إذ تمثلت في وقف الحرب. وقد أعلن 
أكثر من مرة بقوله ”الحرب انتهت،“ 

ورددها من بعده نتنياهو مكرهًا: 
”الحرب انتهت.“

إذن هنالك مرحلة أخرى تختلف عن 
سابقاتها: وقف الحرب، والمضي قدمًا 

عبر طريق آخر، وهو بقاء إسرائيل 
-على أقل تقدير- في شريط بعمق 3 
كيلومترات على طول حدود غزة مع 
إسرائيل. الهدف هو تقوية خاصرة 

إسرائيل، والتحكم في المنطقة الجنوبية 
مع مصر لمنع تهريب السلاح وخنق 

القطاع أكثر.
أما على صعيد اجتماع ترامب مع 
زعماء العالمين العربي والإسلامي، فقد 

جاء ليؤكد لهم أن الحرب قد انتهت. 

وتخلل اللقاء توقيع اتفاقية إنهاء 
الحرب بحضور الوسطاء: قطر وتركيا 
ومصر. وأكد أنه لا عودة إلى الحرب، 

كما تحدث عن ”غزة الجديدة“، وطالب 
الدول العربية الغنية بضرورة الإسهام 
في إعادة إعمارها حسب ما يريد. لهذا 

تبدو خطة ترامب المتعلقة بإنهاء الحرب 
في غزة تسير على قدم وساق، ولا يريد 

عرقلة لجهوده، لأن من شأن ذلك أن 
يجعله يخسر سمعته أمام العالم، ولا 

يحقق ما يصبو إليه.
اليمين الديني في إسرائيل معارض 
لخطة ترامب بشكل علني، لكنه سيبقى 
في حكومة نتنياهو حتى ينتزع سلاح 

حماس ويقضي عليها نهائيًا، وهذا 
شرط سموتريتش وبن غفير. الرئيس 

الفرنسي ماكرون أعلن أن هناك طواقم 
فنية ستتشكل قريبًا، هدفها نزع سلاح 
حركة حماس. وهنا لا يستطيع أحد أن 

يجزم بأن هذا الأمر سيتم دون عرقلة، أو 
أن تخضع حماس لهذا المطلب بسهولة 

إلا بشروط.
القيادي في حركة حماس موسى 
أبومرزوق صرّح بأن الحركة وافقت 

على خطة ترامب بشأن غزة بعناوينها 
الرئيسية كمبدأ، مؤكدًا أن تطبيقها 

يحتاج إلى تفاوض، ومشددًا على 
أن الحركة ستسلم السلاح للدولة 
الفلسطينية القادمة، وأن مستقبل 

الشعب الفلسطيني مسألة وطنية لا 
تقررها حماس وحدها. ومن خلال هذا 

التصريح نجد أن حماس وضعت شرطًا 
تعجيزيًا: تسليم السلاح مقابل دولة 
فلسطينية على حدود 1967 والقدس 
عاصمتها. ومع ذلك قد تكون هناك 

خيارات أخرى بعد تدخل الوسطاء، 
منها تسليم سلاح حماس لمصر، وهذا 

أقرب حل قد ينقذ خطة ترامب من 
الانهيار.

لقد انتهت الحرب، ولكن هذا لا يعني 
أن إسرائيل ستنأى بنفسها عن قطاع 

غزة. فما يحدث في لبنان من اعتداءات 
متكررة يوميًا ربما يحدث في غزة. 

لهذا نستطيع القول إن صفقة ترامب 
فيها الكثير من الثغرات التي لم تُوضّح 

جيدًا، وخصوصًا طبيعة المرحلة القادمة 
لقطاع غزة.

السؤال المهم: هل تخلى ترامب 
عن مشروع ”ريفييرا“ الذي تحدث 

عنه بعيد استلامه رئاسة الولايات 
المتحدة مطلع هذا العام؟ هنا تكمن 

الضبابية، ولا أحد يستطيع الإجابة 
عن هذا السؤال، وخصوصًا أننا 

نتحدث عن شخصية ترامب المتقلبة، 
وصاحب المشاريع الاقتصادية 

العابرة للقارات. بالمختصر، ما زالت 
غزة في مخيلة ترامب، وأن يتخلى 

عن طموحاته هناك ليس بالأمر 
السهل.

الخلاصة: خطاب ترامب 
أمام أعضاء البرلمان الإسرائيلي 

”الكنيست“ جاء لطمأنة الجمهور في 
إسرائيل، وللتأكيد على أن الولايات 

المتحدة لا تترك إسرائيل وحدها. لفت 
الانتباه تكرار ترامب لكلمة ”بيبي“، 

وهو اسم الدلع لرئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو، أكثر من مرة، في 

إشارة إلى تدليله وتعظيمه أمام 
الحضور. كما حمل خطابه رسالة غير 

مباشرة بأن أميركا ستبقى الداعم 
الأول لإسرائيل، أي أن ”الولايات 

المتحدة ستظل ماما أميركا بالنسبة 
إلى طفلتها المدللة إسرائيل.“

لطالما شكّل ملف النفط في العراق 
محورًا للصراع السياسي بين 

الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان. 
فالثروة النفطية، التي تمثل أكثر من 90 

في المئة من إيرادات البلاد، ليست مجرد 
مورد اقتصادي، بل أداة نفوذ سياسي 

تُستخدم في رسم ملامح العلاقة بين 
المركز والأطراف الأخرى.

تصاعدت حدة الخلافات في الآونة 
الأخيرة حول إدارة وتوزيع الموارد 

النفطية، خاصة بعد أن أقدم الإقليم على 
تصدير النفط بشكل مستقل عبر تركيا، 

متجاوزًا شركة ”سومو“ الحكومية. هذا 
التصرف أثار غضب بغداد، التي اعتبرته 

انتهاكًا للدستور العراقي، الذي ينص 
على أن النفط ملك لجميع العراقيين 

ويجب أن يُدار بشكل اتحادي.
في سياق العلاقات المعقدة بين 

الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة 
إقليم كردستان في أربيل، يمثل الاتفاق 

النفطي الأخير بين الطرفين محطة 
سياسية واقتصادية بالغة الأهمية. 

فبعد سنوات من التوترات المتكررة حول 
إدارة الموارد النفطية وتوزيع الإيرادات، 
جاء هذا الاتفاق ليعيد ترتيب الأولويات 
ويضع أسسًا جديدة للتعاون، ولو بشكل 

مؤقت.
منذ عام 2003، ظل ملف النفط إحدى 

أبرز نقاط الخلاف بين بغداد وأربيل، 
حيث سعى الإقليم إلى تصدير النفط 
بشكل مستقل عبر تركيا، مستندًا إلى 

تفسيره الخاص للدستور العراقي، 
الذي يمنحه صلاحيات واسعة في إدارة 

الموارد الطبيعية. بالمقابل، تمسكت 
بغداد بحقها الحصري في إدارة الثروات 

النفطية، معتبرة أن تصرفات الإقليم 
تمثل خرقًا للدستور وتجاوزًا للسلطة 

الاتحادية.
الاتفاق الأخير، الذي تم التوصل إليه 
في منتصف عام 2025، جاء بعد ضغوط 
داخلية وخارجية، أبرزها الأزمة المالية 

التي عصفت بالبلاد نتيجة انخفاض 
أسعار النفط عالميًا، وتراجع الإنتاج 

بسبب التوترات الأمنية في بعض 
الحقول. وبموجب الاتفاق، وافق إقليم 
كردستان على تسليم جزء من إنتاجه 

النفطي إلى شركة ”سومو“، مقابل التزام 
بغداد بتسديد مستحقات مالية للإقليم 

تشمل رواتب الموظفين ونفقات التشغيل.
سياسيًا، يُنظر إلى الاتفاق على أنه 

محاولة لتهدئة الأجواء بين الطرفين، 
خصوصًا في ظل اقتراب الانتخابات 
البرلمانية، حيث يسعى كل طرف إلى 
تعزيز صورته أمام ناخبيه. كما أن 

الاتفاق يعكس رغبة مشتركة في تجنب 
التصعيد، خاصة بعد أن شهدت العلاقات 

في السنوات الماضية توترات وصلت 
إلى حد المواجهة العسكرية المحدودة في 

بعض المناطق المتنازع عليها.
اقتصاديًا، يوفر الاتفاق فرصة لإعادة 

تنظيم سوق النفط العراقي، وتحسين 
سمعة البلاد أمام المستثمرين الدوليين، 
الذين لطالما اشتكوا من غياب الشفافية 

وتعدد مراكز القرار. كما أنه يساهم 
في تعزيز الإيرادات العامة، وتقليل 

الاعتماد على القروض الخارجية، وهو 
ما تحتاجه البلاد بشدة في ظل التحديات 

الاقتصادية الراهنة. لكن رغم هذه 
الإيجابيات، لا يخلو الاتفاق من نقاط 

ضعف. فغياب آلية واضحة ودائمة لحل 

النزاعات المستقبلية، وعدم تحديد سقف 
زمني لتنفيذ البنود، يثيران مخاوف 

من أن يكون الاتفاق مجرد هدنة مؤقتة. 
كما أن استمرار الخلافات حول المناطق 

المتنازع عليها، مثل كركوك، قد يعيد 
إشعال التوترات في أي لحظة.

الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل 
يمثل خطوة مهمة نحو بناء الثقة، لكنه 
لا يغني عن الحاجة إلى حوار سياسي 

شامل يعالج جذور الخلاف، ويضع 
إطارًا دستوريًا واضحًا لتقاسم الثروات. 

فالعراق بكل مكوناته بحاجة إلى رؤية 
وطنية مشتركة تضع مصلحة المواطن 

فوق كل اعتبار، وتؤسس لعلاقة متوازنة 
بين المركز والإقليم، قائمة على التعاون 

لا التنافس.
إن مستقبل العلاقة بين بغداد وأربيل 
لا يمكن أن يُبنى على اتفاقات مؤقتة، بل 

يحتاج إلى حوار سياسي شامل، يعيد 
تعريف مفهوم الشراكة الوطنية، ويضع 

أسسًا دستورية واضحة لتقاسم السلطة 
والثروة. فالعراق، بكل مكوناته، بحاجة 

إلى عقد اجتماعي جديد، يُنهي منطق 
الصراع ويؤسس لمنطق التعاون.
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المعمـــاري  المهنـــدس  يجســـد   
والمصمـــم الحضري ســـمير ســـيروب 
داود ملامح الطفولـــة الهادئة وبدايات 
الحلـــم الأول من بغداد إلـــى أبوظبي – 
الإمارات، حيـــث ابتكر رؤيته المعمارية 
مـــن خـــلال التصاميم الهندســـية التي 
ســـعى عبرها إلى تحقيـــق التوازن بين 
الإنســـان والفضاء الهندسي والطبيعة 
والمكان مع الحفاظ على أصالة التراث.

انطلـــق بخطى ثابتة، محمّلة بخبرة 
طويلـــة تمتـــد لعقـــود، حامـــلا رؤيتـــه 
الإقليمية فـــي العمارة، التـــي تعبّر عن 
رســـالة إنســـانية قبل أن تكون ممارسة 
هندســـية، وفنا يســـعى مـــن خلاله إلى 
المتحضـــر  الإنســـان  ســـلوك  تشـــكيل 
المتأثـــر بالفكـــر الهندســـي والإيحـــاء 

الفني.

 يؤمـــن داود بـــأن العمارة ليســـت 
قالبا جامـــدا أو نمطا متكـــررا، بل هي 
فن وممارسة إبداعية متطورة يمارسها 
المهنـــدس المعماري من خـــلال أفكاره 
المســـتلهمة من بيئتـــه والمتفاعلة مع 
مناخهـــا وثقافتهـــا وتاريخهـــا. فلـــكل 
مشـــروع تصميمه الخاص، ولكل مكان 
خصوصيته التي تستحق أن تُصاغ في 
شـــكل فني يعكس هويته وروح المكان. 
ومـــن هذا المنطلـــق، يؤكـــد أن الإبداع 
الحقيقي يكمن في الإصغاء إلى المكان 

وفهم احتياجات الإنسان فيه.

العمارة الإقليمية

فـــي هـــذا الحـــوار نجـــدد حضوره 
فـــي الوســـط الثقافي، حيـــث أعددنا له 
أسئلة نموذجية تنبع من تلاقح أصوله 
البريطانية  وخبرته  والأرمنية  العراقية 
التي شـــكلت لديـــه رؤيـــة عالمية تمزج 
بين الأصالـــة والحداثة وبيـــن الحنين 
الحاضر  واستشـــراف  الماضـــي  إلـــى 
والمســـتقبل، نســـتلهم مـــن مشـــاريعه 
القيـــم الإنســـانية والجمـــال المعماري 

فـــي تأصيـــل الهويـــة الثقافيـــة للوطن 
لتنتج تصاميم تحاكي وجدان الإنســـان 
وتستحضر روح المكان في كل تفاصيل 

العمران.
يعرف ســـمير  في حديثه لـ“العرب“ 
الشـــخصية  هويتـــه  داود  ســـيروب 
علـــى  انعكاســـها  مبينـــا  والثقافيـــة 
رؤيتـــه الفنية المعمارية وفلســـفته في 
التصميم، يقول ”أنـــا معماري ومصمم 
ومفكـــر حضـــري عراقـــي بريطاني من 
أصول أرمنية، امتدت مسيرتي المهنية 
قرابـــة نصـــف قـــرن، أخذتنـــي خـــارج 
وطنـــي العراق لأمارس فـــن العمارة في 
المملكـــة المتحـــدة، ثم في الســـعودية 
وتونـــس وقطر والهند، ومـــا زلت اليوم 
أعمل رئيســـا ومصممـــا أول في مكتبي 
’استشـــاري الديـــار‘، الذي أسســـته عام 

1988 في دولة الإمارات.“
الفنية  رؤيتـــي  ”جوهـــر  ويضيـــف 
والمعمارية يحتضن الإنسان والطبيعة 
ويُعنـــى بتعايشـــهما كمحور أساســـي 
للتطور والرخاء المجتمعي، لأن أفلاكي 
كمصمـــم معمـــاري تـــدور حـــول القيم 
الإنســـانية، فأنـــا أؤمن بـــأن ’كل أرض 

تُزرع فيها محبة الوطن‘.“
ويضيف ”بعد تخرجـــي في جامعة 
بغـــداد تابعـــت مســـيرتي الأكاديميـــة 
والمهنيـــة فـــي لنـــدن ونتيجـــة تأثري 
بأعمـــال وفلســـفة معمارييـــن دولييـــن 
عملت معهم في بدايات مسيرتي، أخص 
بالذكـــر المرحوم الدكتـــور محمد مكية 
المعاصرة)،  العربيـــة  العمـــارة  (رائـــد 
الـــذي عملت معه عن قـــرب لعدة أعوام، 
نشـــأت لدي رغبة عميقة في اكتشاف ما 
هـــو صادق أصيل وإنســـاني في عملية 
التصميم ســـعيا نحو التميز في النتاج 
المعماري، توجّهتُ بعد ذلك بدراســـتي 
الأكاديمية إلى مدرســـة الــــAA في لندن 
(الجمعيـــة المعماريـــة وهي مـــن أقدم 
وأشهر المدارس المعمارية في العالم)، 
حيث التقيـــت المعمارية العالمية الفذة 
المرحومة زهاء حديـــد، وعددا من كبار 

المعماريين الدوليين كمدرسين.“
ويتابـــع ”هناك تعمقت فـــي مفهوم 
 Regional) الإقليميـــة‘  ’العمـــارة 
Architecture)، التـــي تُعنـــى باكتشـــاف 

الجينات الخاصة بالموقع لأي مشـــروع 
ما  لاســـتخلاص  خصائصـــه  وتحليـــل 
هو ملائم ومكتســـب مـــن بيئته وتربته 
ومناخـــه المحلـــي، بمـــا ينســـجم مـــع 
حضـــارة وتاريـــخ وتقنيـــات المجتمع. 
ومنذ ذلك الحين أصبحت هذه المدرسة 
الفكرية جزءا من هويتي ورؤيتي الفنية 
المعمارية ونهجا فلسفيا وفكريا أقتدي 
به فـــي تصاميمي، وما زلـــت مؤمنا به 

وملتزمـــا بـــه بـــكل قناعة وإيمـــان.“ لا 
يرى داود أنه من المناســـب أن يتشبث 
المعمـــاري بنمـــط أو طـــراز تصميمي 
واحـــد يتبعه في جميع الحالات، فيغلب 
هويته الشـــخصية على حســـاب هوية 
المشـــروع والموقع والمجتمـــع، برأيه 
الأجـــدر أن يكون المعمـــاري مرن الفكر 
متكيّفـــا مع كل حالـــة تصميمية، متفتح 
الذهن، ثاقب الرؤية، قادرا على اكتشاف 
هوية وجينات كل مشـــروع يتعامل معه 
كحالـــة فريـــدة، تماما كما لكل إنســـان 
خصوصيته وشـــخصيته المختلفة عن 

الآخر.
تســـأله ”العرب“ هـــل هناك اختلاف 
تقنـــي أو فني أو هندســـي بين العمارة 
العربية والغربية؟ وكيف يوازن بينهما 
فـــي أعماله؟ فيجيبنـــا ”لا أؤمن بوجود 
اختـــلاف جوهـــري، من حيث الفلســـفة 
الفكرية، بين العمارة الشـــرقية العربية 
والغربيـــة، أو في عمليـــة التصميم بين 
هاتيـــن الحضارتين، ففن العمارة اليوم 
ذو هويـــة عالميـــة، ولا يمكـــن الفصـــل 
بيـــن العمارتيـــن بالمعاييـــر الشـــكلية 
والتعبيرية فقط، طالما أن الإنســـان هو 
محور النتاج والإنســـانية هـــي الغاية 

المنشودة.“
ويســـتدرك ”لكن مـــا يُحـــدّد الفارق 
بينهمـــا هـــو النهـــج الفكـــري والعلمي 
المتّبـــع في عملية التحليـــل والتصميم 
للوصـــول إلـــى النتـــاج الفنـــي المبدع 
والأصيـــل. وهـــذا الفكـــر هو مـــا ينتج 
عمـــارة إقليمية متميـــزة تُعنى بالموقع 
الجغرافـــي للمشـــروع، وتتكيـــف مـــع 
بيئتـــه ومقوماته المناخيـــة والطبيعية 
والثقافية والاجتماعيـــة والتقنية. ومن 
هنا تتحدد تبعيـــة التصميم الجغرافي 
سواء أكان شرقيا أم غربيا أم غير ذلك.“

ويتابـــع ”لجـــأت منـــذ بداياتي إلى 
مدرسة ’العمارة الإقليمية‘ في التصميم، 
وتعمقـــت فيها منذ دراســـتي الجامعية 
في الغرب وما بعدها خلال ممارســـتي 
المهنية الدولية. وبالتالي فإن انفتاحي 
علـــى الحضـــارات مـــن جهـــة، وعولمة 
منهجيـــة هذه الفلســـفة التصميمية من 
جهة أخرى، هما ما يضمنان لي التوازن 
والتكامـــل الأميـــن بيـــن الثقافتيـــن في 

أعمالي الفنية.“
أما عـــن اعتبار فن العمارة جســـرا 
يربـــط بيـــن تـــراث الثقافـــات ورغبات 
الإنســـان المعاصر، فيقول ”لا يمكن لفن 
العمارة أن يكون جسرا يربط بين تراث 
الثقافـــات من جهـــة ورغبات الإنســـان 
المعاصر من جهة أخرى، إذا كان فهمنا 
للتراث الفنـــي وثقافاتـــه مقتصرا على 
لمحات جامـــدة من الماضـــي الجميل، 
مطوية فـــي الذاكرة الإنســـانية كأنماط 
فنية انتهى زمنها. بهذا الجمود والعزلة 
الزمنيـــة يفقـــد التـــراث قيمتـــه الفنية 
والحضارية ضمـــن مفاهيم المعاصرة، 
الراحلـــة زهاء حديد، عندما سُـــئلت في 
مقابلـــة تلفزيونية عـــن رأيها في عمارة 
العمالقـــة العرب والعراقييـــن التقليدية 
أو المتأثـــرة بالتراث، أجابـــت بأن تلك 
العمـــارة ’لا موقع لها اليوم‘، ووصفتها 

“.Irrelevant :بالإنجليزية
ويضيف ”أمـــا إذا تقبّلنا أن التراث 
بثقافاته يُصنـــع كل يوم في مجتمعاتنا 
وفي أركان مدننا، وأحيائها وساحاتها 
إلى  باســـتمرار  ويُضيـــف  وحدائقهـــا، 
المخـــزون الفنـــي الحضـــاري، فحينها 
يصبح المعمـــار وعماراته خير جســـر 
ولترابط  والفني،  الحضـــاري  للتواصل 
الثقافـــات بما فيهـــا التراثية، من خلال 
المعيشـــة  وأســـاليب  أنمـــاط  ترجمـــة 

العصرية للإنسان وبيئته الحضرية.“
ويواصـــل ”برأيـــي، علـــى المعمار 
الشـــرقي العربـــي أن يخرج مـــن قوقعة 
الماضـــي الجميـــل ويتجـــاوز اقتباس 
البالية  المعماريـــة  والجمل  المفـــردات 
والابتعاد عن التشـــبث بثنائيات ’ماذا‘ 
و‘لمـــاذا‘، لأن التاريخ معروف ومســـلم 
به. عليـــه أن يصنع تراثـــه اليوم وغدا، 
ويخوض تحديات ’الكيف‘: كيف يواجه 
تقنيات وبيئة المســـتقبل، وكيف يحدد 
موقعـــه وقيمتـــه في بنـــاء مـــدن الغد، 
وكلمـــا ابتعد المعمـــار العربي عن هذا 
المجال ضعفت قدرته على بناء الجسور 
بيـــن ثقافـــات التراث والغـــد خصوصا 
وأن التقنيـــة في العالـــم العربي لا تزال 
متأخرة عن ركب التطور، فكيف سيكون 
حالها حين نغوص أكثر في عالم الذكاء 

الاصطناعي والتحول الرقمي؟“
نسأل داود هل يرى أن هندسة عمارة 
المدن تؤثر في صقل شخصية الإنسان 
وهويته داخل المجتمع؟ فيجيبنا ”أولا، 
أود التعقيـــب بـــأن تصميـــم المدن هو 

فن مدعّم بالعلم وليس عملية هندســـية 
بحتـــة. إنها عمليـــة مشـــتركة تتداخل 
فيها تخصصـــات بيئية وفنية وجمالية 
لدراســـات  جميعها  تخضع  وإنســـانية 
علمية تحليلية متنوعة، فالهندسة تُقنّن 
وتُقوْلب الأمور أما المدن فهي كائن حيّ 

عضوي متغير التركيب.“

المدينة كائن حي

ويضيف ”المدينة كإنســـان: لها قلب 
نابض هـــو مركزها، ولها ذاكرة وعاطفة 
تتمثل فـــي أحيائها القديمـــة ومبانيها 
ولها  التاريخيـــة،  ومرافقهـــا  التراثيـــة 
أوردة وشـــرايين هي الأزقة والشـــوارع 
والأنهـــار التي تضمـــن كفـــاءة الحركة 
والنقـــل العام ولهـــا رئـــة ومتنفس في 
حدائقهـــا وخضرتهـــا. فإذا كان نســـيج 
المدينـــة وروحهـــا نابضـــا بالحيويـــة 
والترابط والكفاءة، وجد الإنســـان نفسه 
سعيدا بشخصية مطمئنة متصالحة مع 
بيئتـــه، ويعيـــش يومه بتفاؤل وســـلام، 
والإنسان السعيد سيعود بدوره ليحافظ 
على مدينته، بل ليســـاهم بمسؤولية في 
بناء بيئة صحية له ولمجتمعه وللأجيال 

القادمة.“
ويتابـــع ”هكـــذا يمكن القـــول إن فن 
تصميـــم المدن، إذا مورِس على أســـس 
فنية وعلمية وإنســـانية مســـؤولة، فله 
أثر مباشـــر في صقل شخصية الإنسان 
وهويته وتهذيب فكره وأســـلوب حياته 
وتفاعلـــه مع مجتمعه. فإذا كانت مدينته 
تدعو إلى الجمال والرقي، سيتبعها هو 
كذلك. وإذا شجعت بيئته على الاستدامة 
وترشـــيد الطاقة فســـيفعل، وإذا وفرت 
واللياقة،  والرياضـــة  للصحـــة  مرافـــق 
تحفز على النشـــاط. وإذا رعت المسنين 
وأصحـــاب الهمم عبر خدمات إنســـانية 
لائقة، تشرّب المجتمع هذه القيم بدوره، 
وهكـــذا تكتســـب المدينة نبـــض الخير 
وتـــزرع فيها بذور المحبة والإنســـانية، 
ومن هذا المنظار يُبنى الإنســـان وتُبنى 
الأوطـــان، وهذا مـــا تناولته فـــي كتابي 
الأخيـــر باللغـــة الإنجليزيـــة بعنـــوان: 
 BUILDING THE MAN, BUILDING THE

“.NATION

مـــن بيـــن مشـــاريعه في الإمـــارات 
والعراق، نســـأله عن المشروع الذي كان 
تحديا حقيقيا، يقول سمير سيروب داود 
”للإجابة على هذا الســـؤال أعود إلى عام 
2000، حين تم اختيار مكتب ’استشـــاري 
من قبل شركة أدنوك للتوزيع في  الديار‘ 
أبوظبي كأول استشاري لتصميم وإدارة 
تنفيذ ستين محطة تعبئة بترول موزعة 
في أرجاء الإمارات، ضمن خطة التنمية 
الاقتصادية للشـــركة، كان التحدي ليس 
فقـــط فـــي أن يتماشـــى التصميـــم مـــع 
المعايير الفنية العالمية ويليق بسمعة 
الشـــركة، بل في إنجاز هذا العدد الكبير 
بسرعة عالية وبدقة فنية وتقنية متقدمة، 
مع تنـــوع أحجام المحطـــات ومواقعها 

بين المدن والطرق السريعة.“
ويضيـــف ”أعتبر مشـــروع محطات 
أدنوك للتوزيع بهويتها النيليّة المميزة 

من أهم بذور التطور المدني والعمراني 
فـــي دولـــة الإمارات مـــع مطلـــع الألفية 
الجديـــدة، لمـــا عكســـته من مؤشـــرات 
نهضـــة حضارية فـــي خدمة الإنســـان 
وتســـهيل تنقله، وزيـــادة كفاءة الترابط 
المحلـــي والإقليمي للدولة. كما ســـاهم 
المشـــروع في رفع مكانـــة المدينة على 
المســـتويين الإعلامي والسياحي، لذلك 
أعدّه شرفا عظيما ومسيرة نجاح رائدة 
لـــي ولمكتبي، وإحـــدى أبـــرز محطات 
الإبداع والتحدي في مشواري المهني.“

أما عن المعايير التي تجعل مبنى ما 
خالدا فـــي ذاكرة الناس، فيقول ”يُصبح 
المبنـــى خالدا في ذاكـــرة الناس عندما 
تنبـــع فلســـفته التصميمية مـــن تحليل 
ذكي وفكر إنســـاني صادق، مبرر تقنيا، 
مسؤول حضاريا، وملائم بيئيا، بحيث 
يشـــعر الإنســـان داخله بألفـــةٍ وانتماءٍ 
وراحةٍ نفســـية، هذه هـــي دعائم الخلق 
والإبداع المعماري المتميز الذي يصبو 

إليه المعماري البارع والمسؤول.“
ويضيف ”أمـــا إذا ارتقـــى المعمار 
بتصميمـــه إلى ما بعد التميز والبراعة، 
وبلـــغ مرتبـــة الابتكار وكســـر المألوف 
عندها يصبح المبنى خالدا في الذاكرة 
الإنســـانية، فالابتكار هو أصعب مراتب 
الإبـــداع، قوله ســـهل وإنجازه عســـير. 
ولهـــذا لا ينفـــرد بـــه إلا القلائـــل مـــن 
المعمارييـــن ذوي الجـــرأة والعبقريـــة 
الفـــذة، مثل زهـــاء حديد التي كســـرت 
مفاهيـــم العمارة المعاصرة، وســـخّرت 
الخرســـانة لتبـــدو عائمة فـــي الفضاء 
بانســـيابية ديناميكية تتحـــدى قوانين 
الطبيعة. وشـــخصيا أعتبر مبنى فندق 
من تصميم   ‘(OPUS) ومكاتـــب ’أوبُـــس
زهـــاء حديد في دبي أحد تلـــك المباني 
الخالـــدة في الذاكرة الإنســـانية، وليس 
غريبا أن اتخذته مقرا رئيســـيا لمكتبي 
تخليدا لها وتقديرا  ’استشـــاري الديار‘ 

لعبقريتها وإعجازها المعماري.“
حول مشـــاريعه المســـتقبلية يقول 
سمير ســـيروب داود ”بعد نحو أربعين 
عامـــا من العمل في دولـــة الإمارات بكل 
إخـــلاص ومهنيـــة ومن خـــلال مكتبي 
وإنجـــاز  تصميـــم  فـــي  ســـاهم  الـــذي 
مشـــاريع عملاقة مثل: الأحياء السكنية 
في فيكتـــوري هايتس وكنال ريزيدنس، 
وجزر الجميرا في دبي، ومشروع المدى 
في العيـــن ونـــوادي الغولـــف الدولية 
في أبوظبـــي والدوحة وأبـــراج البحر، 
 Miniو  Rolls Royceو  BMW ومعـــارض 
Cooper فـــي أم النار، ودلما مول ومجمع 

البستان ومستشفى ميديكلينك، إضافة 
إلى عـــدد كبير من الفنادق والمنتجعات 
الســـياحية الفاخرة في أنحـــاء الدولة، 
امتـــدت مواقـــع تلـــك المشـــاريع علـــى 
كيلومترا  عشـــرين  تجـــاوزت  مســـاحة 
مربعا من أرض الإمـــارات الصحراوية، 
حولتهـــا بفضـــل العمـــل الـــدؤوب إلى 
واحـــات من قصـــص النجـــاح والفخر 
المهنـــي. ومع ذلـــك أجد نفســـي اليوم 
عاجزا عن تحقيـــق مثل هذا النجاح في 
بلدي الأول العراق ليس إهمالا مني، بل 
لأن العراق -للأسف- منشغل عن أبنائه 

المخلصين مـــن ذوي الخبرة والمعرفة 
الحق.“

ويرى أن ”بغداد، ولأكثر من عشرين 
عاما منذ سقوطها، تدور في فلك العبث 
البيئي والعمران العشـــوائي، متناسية 
أولويـــات بناء المدينـــة الجميلة الآمنة 
المســـتدامة ناهيـــك عـــن اســـتحقاقات 
بناء الإنســـان والوطـــن المتعافي، ومع 
هـــذا ما زلت أســـعى لتحقيـــق جزء من 
أحلامي بتصميـــم وتطوير ما يتاح من 
فرص اســـتثمارية فـــي القطاع الخاص 
ببغداد مســـتندا إلـــى خبراتي ورؤيتي 
فـــي التنميـــة داعيـــا اللـــه أن يوفقني 
في هـــذه الخطـــوات المتواضعة لأترك 
بصمتـــي المعمارية تحت ســـماء بغداد 
وظلال نخيلها الشامخ وغروب شمسها 

الساحر على ضفاف دجلة الخالد.“

نسأله عن الرســـالة التي يود نقلها 
من خلال تخطيطه المعماري الحضري، 
ليقـــول ”إن تخطيـــط وتصميـــم المدن 
أمانة تاريخية وحضارية تقع على عاتق 
المعمارييـــن والمصمميـــن الحضريين 
ومســـؤولية كبـــرى لما لها مـــن تبعات 
يمتد  واجتماعيـــة،  واقتصادية  بيئيـــة 
أثرهـــا إلى الأجيـــال القادمـــة. المدينة 
بمفاهيمهـــا التخطيطية العصرية يجب 
أن تكـــون جميلة هانئة ســـعيدة وآمنة 
فـــي مبانيهـــا وســـاحاتها وحدائقهـــا 

وشوارعها لتسعد بها المجتمعات.“
ويضيـــف ”يجب أن تكـــون متعافية 
بمرافقها الخدمية والصحية والرياضية 
ترعى بإنســـانية جميع فئات المجتمع 
والاجتماعيـــة،  والنفســـية  العمريـــة 
كما ينبغـــي أن تكون مدينة مســـتدامة 
ومســـؤولة لا تفرّط في تـــوازن الطبيعة 
ولا تســـيء استخدام الطاقة الأحفورية، 
بل تؤمـــن بالطاقة المتجـــددة وتحافظ 
على الموارد الطبيعية، ويجب أن تكون 
رَصينة التصميم، قـــادرة على مواجهة 
والفيضانـــات  المناخيـــة  التقلبـــات 
والعواصـــف، وتوفر الحمايـــة والأمان 
لســـاكنيها وزائريها، علينا أن نســـعى 
إلـــى مدينـــة ذكيـــة متطـــورة، وكفـــؤة 
متصلة رقميا لتيســـير شـــؤون الناس 
اليوميـــة والمؤسســـية، وبتأمـــل ثقـــل 
هذه المســـؤولية التاريخية وإذا كانت 
أن  فعلينـــا  المجتمـــع  مـــرآة  المدينـــة 
نســـأل: ما الصورة التـــي يريد المعمار 
ومصمـــم المـــدن العربي أن يعكســـها 
لأبنائه وأحفـــاده؟ خصوصا أن المدينة 
تعيـــش  اليـــوم -وللأســـف-  العربيـــة 
حالة مـــن الإفلاس البيئـــي والمعماري 
والفنـــي والتخطيطي تُهمّش الإنســـان 

والإنسانية.“
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سمير سيروب داود: على المعماري العربي أن يخرج من قوقعة الماضي
المعمار ليس فنا جماليا فحســــــب، بل فلســــــفة تتداخل فيها روافد التاريخ 
البشــــــري والطبيعة والهويات وغيرها، كما أنه جوهر الحضارة الإنسانية، 
والعنصر الأساســــــي لحياة الإنســــــان. ”العرب“ كان لهــــــا هذا الحوار مع 
المهندس المعمــــــاري والمصمم الحضري العراقــــــي – البريطاني من أصول 

أرمنية سمير سيروب داود، حول فن العمارة كما يراه.

لا اختلاف في الجوهر بين العمارتين الشرقية العربية والغربية

م بالعلم وليس عملية هندسية بحتة
ّ
تصميم المدن فن مدع

جوهر رؤية داود الفنية 

والمعمارية أن يحتضن 

المعمار الإنسان والطبيعة 

عنى بتعايشهما كمحور 
ُ

وي

أساسي للتطور المجتمعي

المعماري يرى أن المدينة 

العربية اليوم تعيش حالة من 

الإفلاس البيئي والمعماري 

ش 
ّ
هم

ُ
والفني والتخطيطي ت

الإنسان والإنسانية

أحلم بأن أترك بصمتي المعمارية تحت سماء بغداد

دنيا صاحب
باحثة وناقدة عراقية



 يُعـــدّ الأدب، في أحـــد وجوهه الأعمق، 
محاولـــة دائمة لإعـــادة قـــراءة العالم من 
منظـــور إنســـاني يـــوازن بـــين الجمـــال 
والمســـؤولية. ومع تفاقم الكوارث البيئية 
وازديـــاد الوعي بخطر انقـــراض الأنواع 
واحتضـــار الكوكب، لم يعـــد الأدب مجرد 
حكاية عن الإنســـان في الطبيعة، بل صار 
موقفًا من وجود الإنســـان ضـــدّ الطبيعة 
أو معهـــا. مـــن هنا تظهر أهميـــة ما يمكن 
تســـميته بـالأدب البيئي أو الإيكولوجي، 
الـــذي لا يكتفـــي بتوثيـــق الكارثـــة، لكنه 
يذهب أبعد من ذلك حيث يســـائل جذورها 

الأخلاقية والاقتصادية.
 إذن الكتابـــة لم تعد فعل تخييل فقط، 
بل فعـــل شـــهادة وتحذير ورؤيـــة لما بعد 
الإنســـان. وفي هـــذا الإطار، تأتـــي رواية 
”أنياب الانقراض“، 2024 للكاتب الأميركي 
ري نايلـــر بوصفها نموذجًا مـــن النماذج 

الجديدة للرواية البيئية المعاصرة.
الرواية نصّ يُعيـــد التفكير في علاقة 
العلم بالطبيعة، وفي معنى أن نُعيد إحياء 
ما قتلناه بأيدينا. فبين سيبيريا الجليدية 
وكينيا الدامية، يقيم نايلر مختبرًا روحيًا 
وفلسفيًا يستعيد فيه الماموث رمزًا لذاكرة 
الطبيعة، ويجعل من الإنســـان نفسه كائنًا 
مستنســـخًا من أخطائـــه القديمة. الرواية 

تحـــوّل العلم إلى مـــرآة أخلاقيـــة، وتعيد 
د بالفناء. للأدب دوره كضمير للعالم المهدَّ

لكـــن رغـــم جمال هـــذا النـــص وعمقه 
الفلسفي، يعاني العمل من نقص جوهري 
في الرؤية: فالكاتب الأميركي يُبرّئ الغرب 
مـــن دوره المركـــزي فـــي الكارثـــة البيئية 
العالميـــة. فالصيـــد الجائر فـــي إفريقيا لا 
يقـــوم به ”الآخـــرون“ وحدهم، بـــل تغذّيه 
المافيـــا الدولية وشـــبكات المـــال الغربية، 
حيث الدولار والجنيه الإسترليني واليورو 
تموّل الســـوق الســـوداء للعـــاج والأنواع 
المهـــددة. ومع ذلك، لا يذكر نايلر هذا البعد 
الاقتصادي والسياسي، وكأن الشرّ يقتصر 

على آسيا وأفريقيا وروسيا.

ص الرواية
ّ
ملخ

داميـــرا  مســـار  الروايـــة  تتبـــع 
كرّســـت  روســـية  عالمـــة  خســـماتولينا، 
حياتهـــا لحماية الأفيال فـــي إفريقيا من 
الصيد الجائر ولكـــن بعد مقتلها على يد 
عصابات العاج، يُعـــاد إحياء وعيها بعد 
قـــرن داخل جســـد ماموثة مستنســـخة، 
لتقود قطيعًا في محمية سيبيرية. يعجز 
القطيع عن البقاء من دون ذاكرة، فتُصبح 
داميرا، بعقلها الإنساني، الوسيط بين ما 

كان وما يُعاد خلقه.
تتقاطـــع قصتهـــا مـــع فتى روســـي 
يُدعى سفياتوســـلاف، ابن صياد، يعيش 
الصراع بين إرث العنف وغريزة النجاة.

الرواية تنتقل بين الماضي والمستقبل، 
بين الموت والعلم، بـــين الخلاص الفردي 
والســـقوط الجماعي، لتؤكد أن الكائنات 
لا تموت فقط جســـديًا، لكنها تموت حين 

يمُحى وعيها وذاكرتها.
روايـــة  تصـــوّره  الـــذي  الخطـــر  إنّ 
”أنيـــاب الانقـــراض“ ليس شـــأنًا محليًا 
يخص إفريقيا أو آســـيا وحدهما، بل هو 
شـــرّ كوني تتقاسمه الإنســـانية بأكملها. 
فالكـــوارث البيئية المعاصـــرة هي نتيجة 
منظومة واحدة من الجشـــع والاستهلاك 
والاســـتعمار الاقتصادي، لا تخص شعبًا 
دون آخـــر. لهذا، يصبح من الضروري أن 
يتخلى الأدب العالمـــي، وخاصة الغربي، 
عن نزعة التبرئة الذاتية التي تضع اللوم 
الإفريقي، الآســـيوي،  دائمًا على ”الآخر“ 
اللاتينـــي وكأن الغـــرب نفســـه لـــم يكن 
شـــريكًا في تخريب الكوكب واســـتنزاف 

موارده وإبادة مخلوقاته.
لقـــد آن الأوان لأن يتحـــوّل الأدب إلى 
ضمير كونـــي يتجاوز الحـــدود العرقية 
الجميع  بمســـؤولية  فيعترف  والثقافية، 
عـــن الخـــراب المشـــترك، ويبحـــث فـــي 
إمكانيـــات النجاة الجماعية لا في توزيع 
الذنوب. فالإبـــداع الحقيقي لا يقوم على 
إدانـــة الشـــعوب، بل على مســـاءلة القيم 

التـــي تحكـــم علاقتنـــا بالطبيعـــة والمال 
والقوة.

إنّ المستقبل يتطلّب كتابة جديدة أكثر 
صدقًا وشـــمولاً، تُسمّي الأشياء بأسمائها 
ولا نظـــل نتعامـــى عن الشـــركات الغربية 
ونجاملهـــا رغـــم علـــم الجميـــع أن الكثير 
منهـــا تمـــوّل التدمير البيئـــي، إلى أنظمة 
الاســـتهلاك التي حولت الأرض إلى سوق 

للربح والموت.
علينـــا إذن أن نكتب، لا لنبـــرئ أحدًا، 
بل لنكشـــف أن الإنسانية برمّتها في مأزق 
واحد، وأنّ إنقاذ الكوكب لا يكون بتحميل 
الآخريـــن الخطيئة، بل بمراجعة أنفســـنا 
وممارســـاتنا وثقافتنـــا التـــي جعلت من 

التقدّم غطاءً للدمار.
وتقـــدّم روايـــة ”أنيـــاب الانقـــراض“ 
للكاتـــب الأميركي راي نايلر بنيةً ســـرديةً 
متشـــابكةً بين الماضـــي والمســـتقبل، بين 
الحيوانية،  والتجربـــة  الإنســـاني  الوعي 
لتكشف مأساة هذا الكوكب عندما يتحوّل 
العلم إلى وســـيلة يائســـة لترميم ما دمّره 

الإنسان.
تـــدور الأحداث في أفريقيا وموســـكو، 
ثم تتنامى لتبدأ عملية ”نسخ الوعي“، قبل 
أن تنتقل إلى غابات سيبيريا التي تتحوّل 
إلى مســـرحٍ أســـطوري لإحيـــاء الماموثات 
المنقرضة في عالمٍ مســـتقبلي تهيمن عليه 

التكنولوجيا.
داميـــرا  المحوريـــة  الشـــخصية 
روســـية  إثولوجيا  عالمـــة  خِســـماتولينا، 
كرّســـت حياتهـــا للدفـــاع عـــن الأفيال في 
إفريقيـــا ضـــد الصيادين والمافيـــات التي 
تتاجر بالعاج. بعد مقتلها على يد عصابة 
صيد، يُعاد إحياؤها رقميًا عبر تقنية ”نقل 
لتســـتيقظ داخل جســـد ماموث  الوعـــي“ 
أنثـــى تقـــود القطيع فـــي البريـــة وتعيد 
إليهـــم ثقافتهـــم، وخاصـــة ثقافـــة محبة 
الحيـــاة والرغبة في النجـــاة. هذه المفارقة 
الميتافيزيقية تحُوّلها من إنســـانة مناضلة 
إلى رمز كوني للأمومة والذاكرة والانتقام 

البيئي.
سفياتوســـلاف،  يبـــرز  جانبها،  إلـــى 
فتى روســـي مراهق يرافـــق والده الصياد 
ضمن عصابة تســـعى لاصطياد الماموثات 
الجديـــدة. يرمـــز الصبـــي إلـــى البـــراءة 
المشـــوّهة داخـــل ثقافـــة العنـــف والإدمان 
علـــى الكحول، وإلى الصـــراع بين الوراثة 
الأخلاقية والخـــلاص الفردي. أما العلماء 
الذيـــن أعـــادوا الماموثـــات إلـــى الحياة، 
فيجسّـــدون التناقض الأخلاقـــي في العلم 
الحديث؛ فهم ينقـــذون الكائنات من جهة، 
ويكرّرون الأخطـــاء القديمة ذاتها من جهة 
أخرى، مثل ما يُســـمّى ”الصيد القانوني“ 
ر بتمويل  الخاص بفئة الأثريـــاء، الذي يُبرَّ
المحمية والأبحاث عبر التضحية بجزء من 

القطيع.
الأحداث المركزيـــة تتمثل في اصطياد 
وتمردها  إحيائهـــا،  وإعـــادة  الماموثـــات، 
بقيـــادة داميـــرا، والمواجهـــة الأخيرة بين 
الطبيعة والإنســـان. المـــكان يبدو أكبر من 
كونـــه خلفيـــة، إذ يتحوّل إلى كيـــان حيّ؛ 
فالتايغا الســـيبيرية تصبح مسرحًا للثأر 

والبعـــث، تتقاطـــع فيها أصـــوات الحياة 
والموت.

رمـــزي  بانتصـــارٍ  الروايـــة  تنتهـــي 
للطبيعـــة، إذ تنفصل داميـــرا عن ماضيها 
البشـــري لتتوحّـــد مع قطيعهـــا، مُعلنةً أن 
الأرض لـــن تُشـــفى أو تنجـــو مـــن الدمار 
إلا عندما يكفّ الإنســـان عن شـــهوة القتل 

والتدمير وسفك الدماء.

تقنيات سردية حديثة

اعتمـــدت روايـــة ”أنيـــاب الانقراض“ 
على تقنيات ســـردية حديثة حاول الكاتب 
ري نايلـــر أن يمـــزج بين الخيـــال العلمي 
والواقعيـــة التأمليـــة، حيث وظـــف الزمن 
الخطي المتشـــظي ليمنحنا نصًا فلســـفيًا. 
ســـنلمس أن الســـرد يبـــدأ مـــن الحاضر 
المأزوم بيئيًا، ثم يتنقّل بين الماضي القريب 
والمســـتقبل، ليُحـــدث شـــبكة مـــن الأزمنة 
المتداخلة من أجل الكشف عن تطور الوعي 
الإنساني وسقوطه في فخ الجشع العلمي. 
هـــذا التداخـــل الزمنـــي قد يربـــك بعض 
القراء لكنه يتميز بأنه يضاعف الشحنات 
التأملية، إذ يصبح الزمن ذاته شاهدًا على 

الفناء والبعث.
كما ســـنلمس نجاح الكاتب في نســـج 
تقنيـــة مشـــهدية تصويريـــة، وربما تكون 
من أبرز ســـمات هذه الروايـــة؛ يكتب راي 
نايلر بعيون سينمائية وعمل على تحوّيل 
الأحـــداث إلـــى مشـــاهد وصـــور نابضـــة 
لنتأمـــل  والضـــوء،  والصـــوت  بالحركـــة 
مثلاً وصفه للتايغا الســـيبيرية أو لمشـــهد 
م  استيقاظ داميرا داخل جسد الماموث يُقدَّ
كلوحة بصرية كثيفة الإيحاء، تُقرّب القارئ 

من التجربة الحسية للكائنات.

الســـردي،  بالمنظور  الكاتـــب  تلاعـــب 
متنقلاً بين ضميـــر الغائب لتأمل الطبيعة 
وضمير المتكلم لإظهـــار وعي داميرا وهي 
تعيش انقســـامها بين الإنسان والحيوان، 
وهذا منح الروايـــة بنية تعددية الأصوات 

ذات عمق نفسي.
بنى الســـرد كذلـــك علـــى التقابل بين 
العقل والعاطفة، الإنسان والطبيعة، العلم 
والأخـــلاق، وهذا جعـــل اللغـــة تميل إلى 

الإيقاع التأملي أكثر من الوصفي.
ومن خلال هذا المزج بين الزمن الخطي 
والمشـــهدية الســـينمائية، صـــاغ الكاتـــب 
نصًا روائيًا يُشـــبه فيلمًـــا فكريًا عن علاقة 

الإنسان بمصيره وكوكبه.
وفي ختام هذه القراءة، يمكن القول إن 
رواية ”أنيـــاب الانقراض“ لا يجب أن تُقرأ 
فقط كتحذيرٍ مـــن كارثةٍ بيئيةٍ محتملة، بل 
كمرآةٍ عميقةٍ لضميرنا البشـــري في لحظةٍ 
مفصليةٍ من تاريخه. فهي تُعيد طرح سؤال 
الوجود من منظـــورٍ بيئيٍّ وأخلاقيٍّ في آنٍ 
واحد، ولعلّ من أهم الأسئلة التي تثيرها:

ماذا تبقّـــى من الإنســـان حين يصبح 
قادرًا على استنســـاخ الحيـــاة، لكنه عاجزٌ 

عن احترامها؟
هـــذه المفارقة التي حاول راي نايلر أن 
يزرعها فـــي صميم نصّه، تفتح الباب أمام 
تأملٍ أوســـع فـــي مســـتقبل الأرض كبيتٍ 
مشترك، لا كحقل تجارب أو مسرحٍ لهيمنة 

القوة والتكنولوجيا.
نؤكـــد على نقطةٍ مهمـــةٍ يجب التذكير 
بها دائمًا، وهـــي أنّ ما فات الرواية – رغم 
قوتها الجمالية والفكرية – هو الغوص في 
البنية العميقة للشـــرّ الإنساني، ذلك الشرّ 
الذي لم يولد في أفريقيا أو آسيا وحدهما، 
بـــل في قلب الحضـــارة الصناعية الغربية 

التـــي صـــدّرت للعالـــم منطق الاســـتهلاك 
والربح الســـريع. فالعنف ضد الكائنات لم 
يكن جريمة الشعوب الآسيوية أو الإفريقية 
أو شـــعوب أميركا اللاتينية فقـــط، بينما 
ر الغربي الأبيـــض بوصفه ”حارس  يُصـــوَّ
الذي يعيـــد بعلمـــه ومختبراته  الحيـــاة“ 
ترميم الكون. ما نعيشه اليوم ليس صراع 
حضـــارات، بل مـــرض كوني متجـــذّر في 
العقل البشري منذ بدأ الإنسان يتوهّم أنه 

”السوبرمان“ ومالك الأرض لا جزء منها.

اليوم، بعد قرونٍ من الحروب والمجازر 
البيئيـــة، باتـــت الحاجة ماسّـــة إلى وعيٍ 
كونـــيٍّ جديد يعترف بـــأنّ مصيرنا واحد، 
وأنّ التقدّم لا قيمة له إن لم يُقِم ســـلامًا بين 
الإنســـان والطبيعة، وبين الإنسان وأخيه 
الإنسان. فوســـائل الترفيه، وثقافة الثراء 
الســـريع، والتنافس الاستهلاكي المحموم، 
ليســـت علامات تحضّرٍ وسعادة، بل بوادر 
انقراضٍ بطيء يبتلع المعنى قبل أن يبتلع 

الحياة.
لذلك، تبقى رســـالة الأدب – كما توحي 
بها هذه الرواية وأعمالٌ أخرى مشـــابهة – 
تذكيرًا بواجبنا فـــي التصالح مع الكوكب 
ومـــع ذواتنا، لأنّ الســـلام هـــو أعظم علمٍ 

واختراعٍ ينتظره المستقبل.

 الدوحــة - حلــــت الروايــــة الســــعودية 
ضيــــف شــــرف لمهرجــــان كتــــارا للروايــــة 
العربية، الذي انطلقت فعالياته بالعاصمة 
القطرية الدوحة، مع احتفاء واسع بالأديب 
والدبلوماســــي الراحــــل غــــازي القصيبي، 
والــــذي اختير شــــخصية العــــام، وتضمن 
الذاتيــــة  ســــيرته  جانــــب  إلــــى  المعــــرض 
مقتبســــات من مؤلفاته التــــي تربو على 70 

كتابًا في مجــــالات الأدب والشــــعر والفكر 
والتنمية.

وصاحبت المهرجان معارض مخصصة، 
ومشــــاركة واسعة على المستويين الإقليمي 
والدولــــي. وأقيمــــت ندوة عــــن القصيبي، 
تناولت تجربته الأدبية الموزعة بين الشعر 
والرواية، وشارك فيها عدد من الأكاديميين 
والنقاد السعوديين، وهم معجب الزهراني، 

وســــعيد الســــريحي، ومحمــــد الصفراني، 
فيما أدارها الإعلامي والناقد محمد بودي.

وقــــدم الزهراني ورقة بعنــــوان ”غازي 
الرمــــز“،  المثقــــف  ونمــــوذج  القصيبــــي 
اســــتعرض خلالهــــا شــــخصية القصيبي 
والإدارة  الأدبــــي  الإبــــداع  بــــين  المتنــــازع 

والدبلوماسية على مدى نصف قرن.
وركــــز علــــى تحــــول القصيبــــي مــــن 
النمــــوذج الناجح في غير مجال ومقام إلى 
الشــــخصية الرمزية المعروفة اليوم، مشيرا 
إلى أن أسباب هذا التحول تكمن في ثلاثة 
عناصر، أولها تنوع الطاقات الخلاقة التي 
نــــادرا ما تجتمع في فرد واحد، والأندر من 
ذلك تنميتها وصقلها بشــــكل متوازن خلال 
مرحلــــة التعلــــم. ثانيها التمكــــن من بلورة 
رؤية نقديــــة حرة تتعلق بالــــذات والعالم، 
نتيجــــة تحويــــل المعرفة الجــــادة إلى مغذ 
أساســــي للوعــــي. وثالثها الحــــرص على 
تنميــــة البعد الإنســــاني في الــــذات بحيث 
تكــــون شــــخصية غيريــــة، حريصــــة على 
المصالــــح العامــــة وعطوفة على الإنســــان 
الفــــرد أمــــام الســــلطة، بالانحيــــاز له قولا 

وعملا وفكرا وخلقا.
ظاهــــرة  الصفرانــــي  تنــــاول  بــــدوره، 
تحول القصيبي من الشــــعر إلــــى الرواية، 

مقدمــــا ورقة بعنــــوان ”الشــــعراوية، بحث 
فــــي المحاقلة بــــين فني الشــــعر والرواية“، 
وعــــرف المحاقلة بأنها عمليــــة نقل مفاهيم 
حقل علمي إلى حقل آخر واســــتثمارها في 

تحليله.
وابتكر مصطلح ”الشعرانية“ المستلهم 
مــــن تعليــــق القصيبــــي عنــــد دهشــــته من 
الاحتفاء الكبيــــر بروايته ”شــــقة الحرية“ 
مقارنة بعدم صدى دواوين شعره السابقة، 
وبنى الصفرانــــي مداخلته في الندوة على 

هذا الأساس.
فيمــــا قــــدم الســــريحي ورقــــة بعنوان 
”الروايــــة باعتبارهــــا قناعا“، تنــــاول فيها 
بعــــض روايات غــــازي القصيبي بالتحليل 

والنقد.
كمــــا تم افتتــــاح معــــرض ”رحلــــة في 
الروايــــة الســــعودية مــــن التأســــيس إلى 
الروايــــة  اختيــــار  بمناســــبة  العالميــــة“، 
الســــعودية ضيف شــــرف الــــدورة الحالية 
للجائــــزة، مســــلطًا الضــــوء علــــى الرواية 
الســــعودية فــــي كل محطة مــــن محطاتها، 
والتي توجت مشــــوارها الــــذي يقترب من 

مئة عام بحصد جوائز إقليمية وعالمية.
وبين خالد بن إبراهيم الســــليطي مدير 
عام المؤسســــة العامة للحي الثقافي كتارا 

أن جائــــزة كتــــارا للروايــــة العربية حققت 
العديد من الإنجازات خلال أحد عشر عامًا، 
حيث رســــخت مكانتها بصفتها أهم منصة 
عربية تحتفي بفن الرواية وتعزز حضوره 

على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشــــار إلى أن الجائزة شــــهدت إقبالاً 
متزايــــدًا من الكتاب والمبدعين، وأســــهمت 
فــــي إيصــــال الصــــوت الســــردي العربــــي 
إلــــى العالمية من خلال اعتماد اليونســــكو 
للأســــبوع العالمي للرواية خلال الفترة من 
13 إلــــى 19 أكتوبــــر من كل عــــام، بناءً على 
اقتراح من المؤسســــة العامة للحي الثقافي 
كتــــارا، دعمتــــه المنظمــــة العربيــــة للثقافة 
ووزراء  (الألكســــو)،  والعلــــوم  والتربيــــة 

الثقافة العرب.

وتشهد الفعاليات مشاركة من روائيين 
ونقاد خليجيين وعرب، يناقشون من خلال 
النــــدوات وورش العمــــل التدريبية قضايا 
وإشــــكالات تهدف إلــــى الارتقــــاء بالرواية 
العربيــــة وتعزيز تنافســــيتها بين الأعمال 
المكتوبة بلغات أجنبية متعددة. كما عرفت 
أجنحــــة المعــــرض إقبالا كبيرا مــــن القراء، 

وخاصة محبي الأدب.
بدوره بــــين خالد عبدالرحيم الســــيد، 
مديــــر إدارة الفعاليات والشــــؤون الثقافية 
بكتــــارا، أن الــــدورة الحاليــــة تميزت بعدد 
المشــــاركات فــــي منافســــاتها التــــي بلغت 
1900 مشــــاركة، إلى جانب تنوع فعالياتها 
ومشاريعها وأنشطتها، إضافة إلى معرض 
كتــــارا للكتاب، الذي يشــــارك فيــــه 103 من 

الناشرين وأصحاب المكتبات.
وأوضح أن المشاركات في جائزة كتارا 
للرواية العربية على أعتاب دورتها الحادية 
عشرة، بلغت أكثر من 17 ألف مشاركة، وبلغ 
عدد الفائزين بجوائزها 183 فائزًا، وبلغت 
إصداراتهــــا 253 إصــــدارًا باللغات العربية 
والإنجليزية والفرنســــية، حيث استطاعت 
كتــــارا أن تكــــون محطة جديــــدة في تاريخ 
الرواية العربية وأن تكــــرس للرواية ”حق 

التكريم“.
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وسائل الترفيه، وثقافة 

الثراء السريع ليست 

رٍ وسعادة، بل 
ّ

علامات تحض

بوادر انقراضٍ بطيء يبتلع 

المعنى قبل أن يبتلع الحياة

الدورة الحالية تميزت بعدد 

المشاركات في منافساتها؛ 

حيث بلغ 1900 مشاركة، 

إلى جانب تنوع فعالياتها 

ومشاريعها وأنشطتها

الكتابة لم تعد فعل تخييل فقط بل فعل شهادة وتحذير ورؤية لما بعد الإنسان

ل العلم إلى وسيلة يائسة 
ّ
{أنياب الانقراض} رواية عن تحو

ره الإنسان
ّ
لترميم ما دم

ئ الغرب من دوره المركزي في الكارثة البيئية
ّ
بر

ُ
الكاتب الأميركي ري نايلر ي

ــــــة ”أنياب الانقراض“ نص جميل يحمل عمقا فلســــــفيا، ويكشــــــف أن  رواي
الإنســــــانية برمّتها في مأزق واحد، مع الممارسات والثقافة التي جعلت من 
التقدّم غطاءً للدمار، غير أن الكاتب الأميركي وقع في خطأ جوهري بتبرئة 

الغرب من دوره المركزي في الكارثة البيئية العالمية.

الأديب والدبلوماسي الراحل غازي القصيبي اختير شخصية العام

تجربة غازي القصيبي بين الشعر والرواية في مهرجان كتارا

الأحداث المركزية تتمثل في 

اصطياد الماموثات وإعادة 

إحيائها وتمردها بقيادة 

داميرا والمواجهة 

بين الطبيعة والإنسان

حميد عقبي

ر ور ن رب

كاتب ومخرج 
سينمائي يمني



 قبل 61 عامًا، وتحديدًا في 16 ســــبتمبر 
1964، التحق الطالب خليفة بلقاسم حفتر 
بأكاديمية بنغازي العســــكرية، التي كانت 
تُعــــرف آنــــذاك باســــم الكلية العســــكرية 
الملكيــــة، وتخــــرّج فيهــــا فــــي الثاني من 
سبتمبر 1966 برتبة ملازم وبتقدير ممتاز.

القوميــــة  بالــــروح  متشــــبعًا  شــــابًا  كان 
والوحدوية، ومن جيل المد العروبي الذي 
انبثق عن ثورة يوليو 1952 بزعامة جمال 
عبدالناصــــر. لذلــــك كان مــــن الطبيعي أن 
تكــــون لــــه تطلعات وأحلام كبــــرى بحجم 
الوطن والأمة، سرعان ما وجد لها حاضنة 
عقائديــــة وسياســــية في حركــــة الضباط 
الوحدويــــين الأحــــرار، التــــي نجحت في 
الســــيطرة على مقاليد السلطة إثر انقلاب 

أبيض في الفاتح من سبتمبر 1969.

عايش خليفــــة أثناء طفولتــــه مرحلة 
الاســــتقلال وإعلان قيــــام المملكة المتحدة، 
وحمل علــــى كاهله تراث أســــرته العريقة 
وقبيلتــــه الشــــريفة المقاومــــة. وكان مــــن 
الرجــــل  بوالــــده،  يتأثــــر  أن  الطبيعــــي 
العصامــــي صاحــــب المكانــــة الاجتماعية 
المهمــــة وأحد رمــــوز الجهــــاد الليبي ضد 

الاحتلال الإيطالي.
شــــهد في شبابه الأول توحيد الأقاليم 
الثلاثــــة، وكان لــــه دور مهــــم فــــي قيــــام 
الجمهورية وفي انتعاش تطلعات الشعب 
الليبي لمســــتقبل زاهر. كمــــا تلقّى خليفة 
تدريبًا عســــكريًا في الاتحاد الســــوفياتي 

لمدة ثلاث سنوات.

القائد العسكري

وفــــي حــــرب الكرامــــة العربيــــة التي 
خاضتهــــا الأمــــة عــــام 1973، قــــاد النقيب 
خليفــــة حفتــــر كتيبة وحــــدات خاصة من 
المغاوير للمشاركة في التصدي للعدو مع 
الجيش المصري في جبهة قناة السويس.

تحــــدث عن ذلك قائلاً «كان لنا شــــرف 
المشــــاركة مع الجيش المصــــري في حرب 
6 أكتوبــــر 1973، وشــــرف قيــــادة الكتيبة 
(309) التي شــــاركت في التصدي للجنود 
الإســــرائيليين في ثغرة الدفرسوار، وكنا 
والمصرية،  الجزائريــــة  الكتيبتــــين  برفقة 
وقدمنــــا نموذجًــــا مشــــرفًا فــــي التصدي 

للجيش الإسرائيلي.“
حظي النقيب حفتر آنذاك بتكريم لائق 
بالعســــكرية الليبية من القيادة المصرية، 
التي وضعــــت على صدره نجمــــة العبور 
تقديرًا لدوره الميداني في مواجهة العدو، 
وتوفير الظــــروف الملائمة لتحقيق النصر 
التاريخــــي الخالد، الذي اعتبره الشــــعب 
المصــــري ومعه جميع العــــرب من المحيط 
إلــــى الخليــــج انتصــــار الإرادة القوميــــة 
وثــــأرًا للأمة من أعدائهــــا. تحدث عن تلك 
الأيام الخالدات مؤكدًا أن «الجيش الليبي 
تجاوزت مسؤولياته الحدود الوطنية إلى 
المجال القومي العربي الواســــع ليشــــارك 
ميدانيًا برًا وجوًا في حرب أكتوبر 1973.“
كانت تجربة حرب تشــــاد فصلاً مهمًا 
في مسيرة حفتر العسكرية، ولكن بأبعاد 
والتحولات  الظروف  فرضتها  سياســــية 
التــــي كانت تعصف بالبلــــد والمنطقة في 

تلك المرحلة.
كان يتزعــــم ميدانيًا معركة مع قوات 
نظاميــــة مدعومة من فرنســــا والولايات 
المتحــــدة وعدد من الــــدول الإقليمية التي 
كانــــت على خلاف مع نظــــام العقيد معمر 

القذافي.
واليوم يمكن أن نعي أن تلك الظروف 
الاســــتثنائية كانت وراء تشــــكل شخصية 
المشــــير حفتر كزعيم سياســــي من الطراز 
الأول، إلــــى جانب مكانتــــه الرفيعة كقائد 
عسكري كبير. فقد أدرك طبيعة الاتجاهات 

المعاصــــرة،  والســــياقات  الأيديولوجيــــة 
وموقع ليبيــــا من الجيوبوليتيك الإقليمي 
والعالمــــي، والــــدور الذي يمكــــن أن تقوم 
به فــــي إطــــار التوازنات الإســــتراتيجية 
وصراع النفوذ بين القوى المتنافســــة على 

مصالحها في المنطقة.
أعطت ســــنوات المعارضة في المهجر 
للمشير حفتر فرصة لتعزيز معارفه حول 
مختلف النظريات الفكرية والأيديولوجية 
والتجارب السياسية. وإذا كان قد ترعرع 
على الفكر القومي العربي، واشــــتد عوده 
في مدرســــة عبدالناصر، فإنــــه اطلع على 
تجارب البعث بشقيه العراقي والسوري، 
واقترب من الماركســــيين العــــرب، وتعرف 
علــــى منظومــــة الإســــلام السياســــي بكل 
أبعادها، وخاصة تنظيم جماعة الإخوان، 
واطلــــع على مختلــــف أدبيــــات التيارات 

المحافظة والليبرالية.
وعندمــــا وجــــد نفســــه فــــي مواجهة 
مصيره كمعارض سياســــي للنظام القائم 
في بــــلاده، ثــــم كزعيــــم سياســــي يحمل 
على كاهله مســــؤولية الدولــــة والمجتمع، 
اختار مــــن العروبة جانبهــــا الحضاري، 
وانســــجم مع الهوية القومية من منطلق 
بنيتهــــا الفكريــــة التقدميــــة والإنســــانية 
العقلانيــــة، المتعاملة مع الواقع بشــــروط 
الإنجــــاز لا بمنطق الشــــعارات. ووقف مع 
روح الاجتهاد ومع الوســــطية في الدين، 
ليصطف بذلك مع محور الاعتدال العربي 
الإســــلامي مــــن خــــلال علاقــــات التعاون 
والتكامل والتنسيق مع العواصم العربية 
الفاعلــــة إقليميًا ودوليًا، وليقود حربًا بلا 

هوادة على الإرهاب نيابة عن العالم.
تحدث عن قراره العودة إلى بلاده عام 
2011، فقال إنه كان واجبًا وطنيًا لا بد من 
القيام بــــه، وهو في الحقيقــــة ليس قرارًا 
بــــل موقف لم تكن معه أيّ خيارات أخرى. 
إنه الانحياز الكامل لإرادة الشعب الليبي 

الذي انتفض من أجل التغيير.
لم يكن في حاجة إلــــى التفكير مطلقًا 

في اتخاذ قرار العودة.
كانت شخصية الزعيم السياسي هي 
التــــي تقود المشــــير نحو جملــــة الأهداف 
المدنيــــة المتصلــــة بمشــــروع العمــــل على 
تحقيــــق أهداف التغيير، لاســــيما بعد أن 
حــــاد المؤتمر الوطني العــــام عن الأهداف 
التــــي انتُخب مــــن أجلها، وبعد ســــيطرة 
الميليشــــيات علــــى مقاليد الحكــــم لفائدة 
تيارات متشددة جاء بعضها من غياهب 
الســــجون بتهــــم التورط فــــي الإرهاب، 
والبعض الآخر مــــن مخابئ الجماعات 
واليمــــن  أفغانســــتان  فــــي  المتطرفــــة 

والعراق وغيرها.
في 14 فبراير 2014 أصدر حفتر 

أول بيان من داخل فندق النخيل في 
طرابلس، ينص على تجميد الإعلان 
الدستوري والمؤتمر الوطني العام، 
مع تأسيس هيئة رئاسية ومجلس 

للدفاع. وأكد في 
مقابلة 

صحفية 
أن 

«البيــــان لا يتعــــدى كونه مبــــادرة، هدفها 
الخروج من الأزمة السياســــية التي بدأت 
تتفاقم وتنذر بمخاطر تهدد سلامة الوطن 
نتيجة عدم التزام المؤتمــــر الوطني العام 
بمــــدة ولايته. وقد وظفــــت القوى المعادية 
المســــيطرة علــــى المشــــهد في ذلــــك الوقت 
أبواقها وآلتها الإعلامية لتشــــويه البيان 
ومــــا يرمي إليه، وقدمتــــه على أنه انقلاب 

عسكري وتمرد على السلطة.“

الزعيم السياسي

في الأثنــــاء كانت بنغــــازي تعاني من 
العمليــــات الإرهابيــــة، ومــــن الاغتيــــالات 
والتصفيــــات الجســــدية والتفجيرات من 
قبــــل جماعــــات متشــــددة تحظــــى بغطاء 
سياســــي من ســــلطات طرابلس. وهو ما 
دفع حشــــود الجماهير من أهالي بنغازي 
إلــــى التجمع أمــــام بيت الزعيــــم ودعوته 
لقيــــادة حرب المواجهة ضــــد المجرمين من 
الإرهابيــــين. كانــــت دعوة صادقــــة، يقول 
إنه أدرك معهــــا أن أوان المواجهة قد حان 
ولا يحتمــــل التأجيــــل، فإمــــا النصر وإما 

الاستشهاد.
بتلك المقاييس، فــــإن الثورة الحقيقية 
هي ثــــورة الكرامــــة التي فجّرها المشــــير 
حفتــــر فــــي مايــــو 2014، ولقيــــت دعمًــــا 
جماهيريًا واســــعًا، كما حظيت بمساندة 
القوى الميدانية الوطنية ومجلس النواب 
الاعتدال  ومحــــور  الشــــرعية  والحكومــــة 

العربي.
نجحت تلــــك الثورة في تحقيق ثلاثية 
التحريــــر والمصالحة والتنميــــة، وقطعت 
الطريــــق أمــــام مشــــروع تقســــيم البلاد، 
واجتثــــت جــــذور الفتنــــة، وقضــــت على 
الإرهاب، وصانت الحدود الإقليمية للبلاد، 
ونجحت في تأمين الثروات والمقدرات في 

مواقع الإنتاج والتصدير.
يقول المشــــير“لم تنشــــأ هذه العلاقات 
عــــن طريق الصدفــــة بل بالعمــــل، والدول 
لا تمنحــــك الاحتــــرام هبة مــــن عندها، بل 
أنت تفرضه بما لديــــك من مواقف ورؤى، 
وبما تنجزه علــــى الأرض. وأهم العوامل

التي ساعدت على بناء 
تلك العلاقات هي عملية 
الكرامة ذاتها، لأنها لم 
تحقق مكاسب لليبيين 

فقط بل للعالم 
بأسره.

الــــدول التــــي كانت تتابع مــــا يجري على 
الأرض عندمــــا كنا نحارب الإرهاب لم يكن 
في تصورها أبدًا أننا ســــننتصر، لم تكن 
تتصور أننا مســــتعدون لدفــــع هذا الثمن 
الباهــــظ مــــن التضحية من أجــــل الحرية 
والكرامة. كانت تدرك قسوة الظروف التي 
واكبت عملية الكرامــــة، وكانت تتوقع لنا 

هزيمة ساحقة منذ المعارك الأولى.“
وأضــــاف ”التغلب علــــى تلك الظروف 
والتحديــــات ومــــن ثــــم الانتصــــار علــــى 
الإرهاب بينّ حقيقة القوات المســــلحة أمام 
العالم، فأدركت الدول ــ خاصة ما نسميها 
الدول العظمى ــ حرفية القوات المســــلحة، 
وشجاعة وانضباط منتسبيها من ضباط 
وضباط صف وجنود، وأدركت 
أيضًا حجم الدعم الشعبي اللامحدود 
لها ولقيادتها، ومكانتها عند 
الليبيين. يضاف إلى ذلك ما 
تحقق من أمن واستقرار 
ونهضة في البناء والإعمار 
في غالبية البلاد على يد 
القوات المسلحة. 
هذه العوامل 
مجتمعة 
أكسبتنا 
احترام 
العالم لنا، 
وكانت 
الأرضية 
التي 
تأسست 
عليها علاقاتنا 
مع دول العالم.“
إن قــــراءة 
المشير  لشخصية  موضوعية 
حفتر كزعيم سياسي تضعنا أمام 
جملة مــــن النقــــاط المهمــــة التي يمكن 
اســــتنتاجها من مســــارات ثــــورة الكرامة 
ومن البنية العقائدية لرؤيته السياســــية، 

وأبرزها:
أولاً: القــــدرة علــــى فــــرض الاحتــــرام 
إقليميًــــا ودوليًــــا لمشــــروع وطنــــي برؤية 
تقدميــــة تنطلق مــــن روح الوطنية الليبية 
وتعــــد إعادة تأســــيس للدولــــة، والتعامل 
التوازنــــات  مــــع  واضحــــة  ببراغماتيــــة 
الجيوسياسية والإستراتيجية في منطقة 
الاتصال بــــين المياه الدافئــــة الحاضنة 
لصراعات موروثة من أعماق التاريخ، 
والرمــــال المتحركــــة بتنافــــس القوى 
الكبرى على ســــد ثغرات الجغرافيا 

في مناطق الساحل والصحراء.
المصالحــــة  تحقيــــق  ثانيًــــا: 
الوطنيــــة بــــين الفرقــــاء تحــــت 
غطــــاء الانتماء إلــــى ليبيا من 
داخــــل منظومتهــــا الفكريــــة 
والعقائديــــة ومرجعياتها 
التاريخيــــة، مع احتــــرام كامل 
ولخصوصيــــات  الدولــــة  لاســــتمرارية 
تركيبتهــــا الاجتماعيــــة والثقافيــــة غيــــر 
القابلــــة للاختــــراق، وقطــــع الطريق أمام 
أصحــــاب النظريات الوافدة أو المشــــاريع 

التخريبيــــة، وخاصــــة من قــــوى التطرف 
والإرهاب. وذلك تمهيدًا لمشــــروع سياسي 
شــــامل لا يقصــــي إلا مــــن أقصى نفســــه 

بالخروج عن صف الوطنية الليبية.
ثالثًــــا: الانطــــلاق نحو تحديــــد معالم 
المســــتقبل وفــــق نظــــام سياســــي يراعي 
مصالح الدولة ووحــــدة المجتمع، ويحول 
دون تفرقــــة الليبيين على أســــس العنصر 
القبلــــي  أو  الاجتماعــــي  أو  الثقافــــي 
والجهوي والمناطقي، ويجمع أبناء الوطن 
تحت مظلة وفاق وطني جامع بين مختلف 

أطياف المشهد السياسي. 
فــــي 16 نوفمبــــر 2021، أعلن المشــــير 
خليفــــة حفتر دخوله الســــباق الرئاســــي 
في انتخابات ســــعى الخائفون من حتمية 
فوزه بها إلى عرقلتها. قال آنذاك في كلمة 
بثتها شاشــــات التلفزيون ”أعلن ترشحي 
للانتخابات الرئاسية، ليس طلبًا للسلطة 
أو بحثًــــا عن مكان، بل لقيادة شــــعبنا في 

مرحلة مصيرية.“

رؤى جديدة

أضــــاف في خطابــــه ”إذا قُــــدّر لنا أن 
نتولى الرئاسة بإرادتكم الحرة، فإن عقلنا 
ملــــيء بأفــــكار لا تنضب، ولنــــا أعوان من 
رجال الوطن ونســــائه قادرون على إنجاز 
ما يستجيب لأحلامكم في تحقيق النهضة 
داعيًا المواطنين «إلى ممارســــة  والتقدم،“ 
دوركم بأعلى درجات الوعي والمســــؤولية 
وتوجيــــه أصواتكم حيث يجــــب أن تكون 

لنبدأ معًا رحلة المصالحة.“
بعــــد حوالي أربع ســــنوات، وتحديدًا 
فــــي 3 أكتوبر 2025، أكد المشــــير في كلمته 
خلال اجتماعه مع مشايخ وأعيان وحكماء 
والجنوبية  الشــــرقية  بالمنطقــــة  القبائــــل 
الشــــرقية أن القــــوات المســــلحة ســــتكون 
حاضرة لحماية العمل المجتمعي والدفاع 
عنــــه، وأن ”العمــــل المجتمعــــي يهدف إلى 
دولــــة الحريــــة والكرامة ودولــــة القانون 
والمؤسســــات التي تشــــارك فيها كل المدن 
وفئــــات المجتمــــع ليكتســــب شــــرعية من 

الشعب مباشرة.“
واعتبر أن ”مســــافة الألــــف ميل تبدأ 
بخطوة،“ وأن «هذا اللقاء مع المشــــايخ هو 
الخطــــوة الأولى لقطع المشــــوار والمبادرة 
الوطنية الجريئة التي تدفع الليبيين لرسم 
خارطة طريــــق لبناء دولتهم بأنفســــهم.“ 
مردفًــــا أنه يشــــعر بــــأن الوطن فــــي أمسّ 
الحاجة إلى هــــذا الاجتماع الذي يجب ألا 
يكــــون تقليديًا ينتهــــي بالمصافحة، وإنما 

«يجب أن يكون لهذا الاجتماع ما بعده.“
وأكــــد ”إمــــا أن نعيــــش حيــــاة العزة 
والســــيادة والكرامــــة أو المذلــــة والتبعية 
والوصايــــة.“ وتابــــع «نمــــر بمفترق طرق 
بعــــد أن قطعــــت ثــــورة الكرامة مشــــوارًا 
طويلاً وشــــاقًا هزمــــت فيه الإرهاب شــــر 
هزيمــــة، وحوّلــــت الخــــراب والدمــــار إلى 
مبرزًا أنه «لا يمكن لخارطة  بناء وإعمار،“ 
نُســــجت خيوطها وراء الحــــدود أن تبني 

دولة حرة كاملة السيادة.“

وأوضــــح المشــــير خليفــــة حفتــــر أن 
يتحمــــل  أن  يجــــب  الليبــــي  ”المجتمــــع 
المسؤولية التاريخية بكل شرائحه لإيجاد 
صيغــــة تخرج الدولة مــــن دوامة الفراغ،“ 
وشــــدد على ضرورة البدء بعمل مجتمعي 
هدفه التحول من حالة الانقســــام وانعدام 
الثقة إلى الاســــتقرار والسلام الدائمين.“ 
مؤكدًا ”يجب الوصــــول إلى ليبيا موحدة 
مبنيــــة على الحريــــة والكرامــــة والقانون 

والمؤسسات.“
وبحســــب مراقبين، فإن كلمــــة القائد 
العــــام للقوات المســــلحة حملت الكثير من 
المعاني التي تفرض نفســــها على المحللين 
والمتابعين للشــــأن الليبي من داخل البلاد 
وخارجهــــا، وتفتح أمامهــــم آفاقًا جديدة 
لاستشراف المستقبل الذي ينبثق عن ثورة 
الكرامة، وفي مقدمتها الأمن والاســــتقرار 
والتنمية وإعادة الإعمــــار واحترام إرادة 
الليبيين وتأمين سيادة الدولة ومقدراتها، 
وتطبيق رؤية 2030 بالشــــكل الذي يحقق 

تلك الأهداف.
ووفــــق المراقبــــين، فإن المشــــير حفتر 
يحظى بدعم شعبي جارف في كافة مناطق 
ليبيــــا، وهو مــــا يؤهله للقيــــام بدور رائد 
خــــلال المرحلة القادمة لإخــــراج البلاد من 
حالة الانقسام والتشرذم، ولقطع الطريق 
أمــــام التداخــــلات الأجنبيــــة ومحــــاولات 
القــــوى الإقليمية والدولية بســــط نفوذها 
أو فرض وســــاطتها على القرار الوطني، 
الذي ســــعت ثــــورة الكرامة إلــــى تحريره 
من كل المؤثــــرات الخارجية ومن توابعها 

الداخلية.

إن كل مــــن اجتمعــــوا مع المشــــير من 
الليبيــــين والضيــــوف العــــرب والأجانب 
يتحدثون منبهرين بشــــخصيته التي تدل 
على أنه زعيم سياســــي من الطراز الأول، 
ويــــرون أن احتفاظــــه بصفته العســــكرية 
يعود بالأساس لاحترامه السلطات المدنية 

القائمة.
لكــــن قدراتــــه السياســــية بأبعادهــــا 
المختلفــــة تؤهلــــه لــــدور الزعيــــم الجامع 
مــــن خــــلال إدارة البــــلاد وقيادتهــــا نحو 
غدٍ مشــــرق، يســــتعيد فيه الوطن سيادته، 
والشــــعب وحدته وكرامته، مســــتفيدًا من 
ثروتــــه، منطلقًا فــــي مســــيرته، منتصرًا 
لإرادته فــــي ظل قيم ومبادئ ثورة الكرامة 

وتحت قيادة المشير خليفة حفتر.

رؤية 2030 استشراف لمستقبل ليبيا

القائد العسكري والزعيم السياسي وصاحب رؤية ٢٠٣٠

المشير خليفة حفتر

صاغ مشروع الدولة وفرض احترام ليبيا إقليميا ودوليا
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ثورة يوليو 1952 بزعامة جمال 

عبدالناصر

في حرب 1973، قاد حفتر 
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المدنيــــة المتصلــــة بمشــــروع العمــــل على
تحقيــــق أهداف التغيير، لاســــيما بعد أن
حــــاد المؤتمر الوطني العــــام عن الأهداف
التــــي انتُخب مــــن أجلها، وبعد ســــيطرة

م ي

الميليشــــيات علــــى مقاليد الحكــــم لفائدة
تيارات متشددة جاء بعضها من غياهب
الإرهاب،  الســــجون بتهــــم التورط فــــي
والبعض الآخر مــــن مخابئ الجماعات 
واليمــــن أفغانســــتان  فــــي  المتطرفــــة 

والعراق وغيرها.
فبراير 2014 أصدر حفتر 14 في
أول بيان من داخل فندق النخيل في
طرابلس، ينص على تجميد الإعلان
الدستوري والمؤتمر الوطني العام،
مع تأسيس هيئة رئاسية ومجلس

للدفاع. وأكد في 
مقابلة 
صحفية

أن 

التي ساعدت على بناء 
تلك العلاقات هي عملية 
الكرامة ذاتها، لأنها لم 
تحقق مكاسب لليبيين

فقط بل للعالم 
بأسره.

وشجاعة وانضباط منتسبيها م
وضباط صف وجنود
أيضًا حجم الدعم الشعبي ا
و وج ب و

لها ولقيادتها، ومك
الليبيين. يضاف إل
تحقق من أمن
ونهضة في البناء
غالبية البلا في
القوات
هذه

ا

عليها
مع دول
إ
لشخصي موضوعية 
حفتر كزعيم سياسي تض
جملة مــــن النقــــاط المهمــــة ال
اســــتنتاجها من مســــارات ثــــور
ومن البنية العقائدية لرؤيته الس

وأبرزها:
أولاً: القــــدرة علــــى فــــرض ا

رز

إقليميًــــا ودوليًــــا لمشــــروع وطنــ
تقدميــــة تنطلق مــــن روح الوطني
وتعــــد إعادة تأســــيس للدولــــة،
الت مــــع  واضحــــة  ببراغماتيــــة 
الجيوسياسية والإستراتيجية ف
الاتصال بــــين المياه الدافئــــة
لصراعات موروثة من أعماق
والرمــــال المتحركــــة بتنافــــس
الكبرى على ســــد ثغرات ا
مناطق الساحل والص في
الم تحقيــــق  ثانيًــــا: 
الوطنيــــة بــــين الفرقــــ
غطــــاء الانتماء إلــــى
داخــــل منظومتهــــا
والعقائديــــة ومر
التاريخيــــة، مع احتـــ
ولخصو الدولــــة  لاســــتمرارية 
تركيبتهــــا الاجتماعيــــة والثقافي
القابلــــة للاختــــراق، وقطــــع الط
ا أو الوافدة النظريات أصحــــاب



ســـالم  الســـعودي  يتقـــدم   - الريــاض   
الدوســـري قائمة المرشحين لجائزة أفضل 
لاعـــب كـــرة قدم في آســـيا لموســـم 2024 – 
2025، التي ســـتُمنح الخميس في الرياض 
ويسعى نجم نادي الهلال لإحرازها للمرة 
الثانيـــة بعد 2022. يتنافس الدوســـري مع 
القطري أكرم عفيف المتوج بالجائزة مرتين 

والماليزي عارف أيمن حنبي.
وفي حال تتويجـــه كرابع لاعب يحرز 
الجائزة مرتـــين بعد عفيف نفســـه (2019، 
2023) والياباني هيديتوشي ناكاتا (1997، 
1998) والأوزبكي سيرفر دجيباروف (2008، 
2011)، ســـتكون الفرحة مزدوجة بالنسبة 
للدوســـري بعدما قاد بلاده لحسم تأهلها 
الثالـــث تواليا إلـــى كأس العالم بالتعادل 
الســـلبي مـــع العـــراق الثلاثاء فـــي ختام 

الملحق الآسيوي.
التاســـعة  النســـخة  حفـــل  وينطلـــق 
والعشـــرين من الجوائز الســـاعة الثامنة 
مســـاء بتوقيت مكة المكرمـــة (17:00 ت.غ)، 
في مركز الملك فهد الثقافي في الســـعودية 
التي تســـتضيف الحـــدث للمـــرة الأولى. 
وبحال تتويج الدوسري أو عفيف، ستبقى 
الجائزة فـــي خزائن اللاعبـــين العرب من 
وفيمـــا  العـــام 2014.  منـــذ  انقطـــاع  دون 
يحصد جائـــزة أفضل لاعـــب من يخوض 
المنافســـات داخل قارة آسيا، رُشّح لجائزة 
أفضل لاعب آســـيوي محترف في الخارج 
كل مـــن الإيراني مهدي طارمـــي، الياباني 
الجنوبـــي  والكـــوري  كوبـــو  تاكيفوســـا 

لي كانغ – إن.
ويأمـــل الدوســـري (34 عامـــا) في أن 
يصبـــح رابع لاعب يحـــرز الجائزة مرتين، 
عقـــب موســـم كان الأفضـــل تهديفيـــا في 
مســـيرته، كما تصدر قائمـــة هدافي دوري 
أبطال آسيا للنخبة (10) ليقود الهلال إلى 

نصف النهائي.
علـــى الصعيد المحلي، ســـجل 15 هدفا 
وصنـــع 15 هدفا أخرى، وهو رقم قياســـي 
مشـــترك في تاريخ الدوري لموســـم واحد، 
رافعـــا رصيـــده الإجمالي إلـــى 59 تمريرة 
حاســـمة كأكثر لاعب صناعة للأهداف في 

تاريخ المســـابقة. تألقٌ منحه جائزة أفضل 
لاعب ســـعودي لأول مرة، قبـــل أن يواصل 
إبداعه فـــي النســـخة الموســـعة من كأس 

العالم للأندية بالولايات المتحدة.
ســـجل هدفا في الفوز على باتشـــوكا 
المجموعـــات،  دور  فـــي   0  –  2 المكســـيكي 
ليصبـــح الهداف الآســـيوي التاريخي في 
البطولة برصيد خمســـة أهداف، وذلك في 
طريق الهلال إلى ربع النهائي. خاض قائد 
الهلال (الأســـبوع الماضي ضد إندونيسيا 
فـــي تصفيـــات مونديـــال 2026) مباراتـــه 
الدوليـــة الرقم 100، ويظل أحد أهم عناصر 
”الأخضـــر“ فـــي ســـعيه للتأهـــل إلى كأس 

العالم للمرة السابعة. 
ويتنافس مع الدوسري القطري عفيف 
(28 عاما) المتوج لعامي 2019 و2023 والذي 
يســـعى ليصبح أول لاعب ينـــال الجائزة 
ثلاث مرات. سجل خمســـة أهداف وصنع 
أربعـــة فـــي دوري أبطـــال آســـيا للنخبة، 
ليقود نادي الســـد إلى الدور ربع النهائي 
فـــي أفضـــل إنجاز لـــه منذ نصـــف نهائي 

2019. وعلى الصعيد المحلي، ساهم عفيف 
بـ18 هدفـــا و14 تمريـــرة حاســـمة، ليقود 
فريقـــه إلى لقـــب الدوري القطـــري الثامن 

عشر تاريخيا.
وفـــي أمســـية الثلاثاء ضـــد الإمارات 
في الجولة الأخيرة من الملحق الآســـيوي، 
مـــرر عفيف كرتـــي الهدفين فـــي الفوز 2 – 
1، مســـاهما بقيادة بلاده إلـــى النهائيات 
العالميـــة لأول مرة عبـــر التصفيات، بعدما 
شـــاركت في النســـخة الماضية عـــام 2022 

كمضيفة للبطولة.
وقال عفيف بعـــد مباراة الثلاثاء ”كان 
اليوم المنشود، وضعنا كل المراحل السابقة 
والعثـــرات الماضيـــة وراء ظهورنا وعقدنا 
العزم على تخطي المباراة الأخيرة الصعبة 
أمام المنتخب الإماراتي، وحققنا المطلوب… 
كان اللاعبون على قدر المسؤولية“. أصغر 
المرشـــحين هو الجناح عارف أيمن حنبي 
(23 عامـــا) الـــذي نجـــح في التحـــوّل إلى 
مهاجـــم موهـــوب فـــي المواســـم الأخيرة، 

ليصبح أول ماليزي يرشّح إلى الجائزة.
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 الدار البيضاء - يعيش المنتخب المغربي 
لكرة القدم منذ إنجــــازه التاريخي ببلوغ 
المربــــع الذهبي فــــي كأس العالم 2022 في 
قطــــر، تحــــت ضغط مجــــد ثقيــــل يصعب 
تجاوزه. ولم يكــــن ذلك الإنجاز الذي دون 
اســــم ”أســــود الأطلس“ بحروف من ذهب 
في ســــجل المونديال مجــــرد لحظة عابرة، 
بل أصبح معيارا يقاس عليه كل أداء وكل 

مباراة، مهما كانت طبيعتها. 
ولكــــن بمرور الوقــــت تبين أن الحفاظ 
علــــى القمــــة أصعب مــــن بلوغهــــا، فبين 
مباريات ودية متذبذبة وتصفيات تســــير 
على إيقاع الانتصارات الصامتة، تتصاعد 
الأسئلة حول مسار المنتخب المغربي: هل 
يســــير فعلا في الاتجــــاه الصحيح، أم أن 
الأرقام تخفــــي أزمة أعمق تتعلق بالهوية 

والأسلوب؟
وكشــــفت ودية البحرين ثــــم مواجهة 
الكونغــــو الديمقراطيــــة ضمــــن تصفيات 
كأس العالــــم 2026، عــــن ملامــــح فريــــق 
يملك الأســــماء والإمكانيــــات، لكنه يفتقر 
إلى الإيقاع والــــروح، وإلى فكرة واضحة 
تجمع بــــين الجماليــــة والنجاعــــة، ورغم 
اســــتمرار النتائج الإيجابية، بل وتحقيق 
الانتصــــارات  عــــدد  فــــي  قياســــي  رقــــم 
الملعــــب  داخــــل  الأداء  بــــدا  المتتاليــــة، 
بعيــــدا عــــن الطموحــــات التــــي صنعتها 

ملحمة المونديال.
ويقــــف المنتخب المغربــــي على مفترق 
طرق بين ذاكرة المجــــد القريب ومتطلبات 
إعــــادة البنــــاء قبــــل كأس أفريقيــــا للأمم 
المقــــررة في ديســــمبر المقبل علــــى أرضه، 
حيــــث إنهــــا مرحلــــة حساســــة تتطلــــب 
شــــجاعة فــــي التشــــخيص وجــــرأة فــــي 

اتخاذ القرار. 
ولم تكن ودية البحرين محطة شكلية 
في برنامج التحضير، بل اختبارا حقيقيا 
لمدى النضج التكتيكي والنفســــي للفريق 
بعد ثلاث ســــنوات علــــى الإنجاز العالمي، 
لكن مؤشرات الأداء لم تكن مطمئنة، فريق 
فقد شرارة الإبداع، ومدرب يبدو متمسكا 
بقناعاتــــه أكثر من انفتاحه على التطوير، 

ولاعبون يبحثون عن توازن مفقود. 
وجاءت مواجهة الكونغو الديمقراطية 
لتؤكــــد أن المعضلــــة أعمــــق مــــن مجــــرد 
وديــــة تحضيرية، فبرغم الفــــوز الصعب، 

ظــــل الأداء باهتا ومتكررا، مع اســــتمرار 
الأخطــــاء ذاتها وغياب الفاعلية في الثلث 

الأخير أمام خصم متواضع نسبيا.

فــــي  الخلــــل  ملامــــح  أبــــرز  وتكمــــن 
أســــلوب اللعــــب، إذ يواصــــل المنتخــــب 
الدوران حول الكتلــــة الدفاعية دون قدرة 
علــــى اختراقها، فالكرة غالبــــا ما تتحرك 
أفقيــــا مــــن مدافع إلــــى جناح ثــــم ظهير، 
لتعــــود من حيــــث أتت، في غيــــاب العمق 

والمفاجأة والمخاطرة. 
وفي الثلــــث الأخير، تختفــــي الجرأة 
والمبادرة، لتتحول السيطرة إلى استحواذ 
بــــلا معنى. ورغم التحســــن النســــبي في 
التنظيــــم وبناء اللعب مــــن الخلف، يفتقر 
الفريــــق إلى الفاعلية أمــــام المرمى، هناك 
تحديث فــــي التمركــــز، لكن الــــروح تبدو 
غائبة، أداء منضبــــط تكتيكيا لكنه جامد، 
يفتقد للحيوية واللمســــة الســــريعة التي 

تفك التكتلات الدفاعية. 

ومع ذلــــك، برزت نقطة ضــــوء واحدة 
في لقاء الكونغــــو تمثلت في أداء الظهير 
الأيســــر ســــفيان الكروانــــي، الــــذي قــــدم 
مســــتوى مميزا أعاد الأمل في ســــد فراغ 
هذا المركز بعد فتــــرة طويلة من التجارب 

غير المقنعة.
وتبدو هويــــة المنتخــــب المغربي غير 
واضحة المعالم، فبين اللعب بالاســــتحواذ 
والتحول السريع، أو بين التوازن الدفاعي 
والنزعة الهجومية، لا يظهر توجه محدد، 
تتبــــدل الوتيرة من مباراة إلى أخرى، مما 
يعكس غياب رؤية موحــــدة بين ما يريده 

المدرب وما يحاول اللاعبون تطبيقه. 
مــــع  الملعــــب  داخــــل  الأداء  وترافــــق 
جدل خارجــــه، فخلال المؤتمــــر الصحفي 
عقب وديــــة البحرين، أظهــــر المدرب وليد 
الركراكي توترا لافتــــا حين رد بحدة على 
ســــؤال صحافــــي حــــول ضعــــف الجانب 
الهجومــــي، ما أثــــار انتقادات واســــعة، 
واعتبر مؤشــــرا على انغلاق تقني يرفض 
النقــــاش، في وقت تتطلــــع فيه الجماهير 

إلى تواصل أكثر انفتاحا وشفافية. 
ويرى محللون أن رفض النقد ســــلوك 
غير صحي فــــي بيئة كــــرة حديثة تعتمد 
على الحــــوار والتقييم المســــتمر، خاصة 
أن الجمهــــور المغربــــي بــــات أكثــــر وعيا 
بالتفاصيل التكتيكية ويتوقع مستوى من 
الأداء يوازي قيمة الأســــماء التي يضمها 

المنتخب.

 جــدة - نجــــح المنتخبــــان الســــعودي 
والقطــــري في تعزيــــز المشــــاركة العربية 
التاريخية فــــي نهائيات كأس العالم 2026 
فــــي كرة القدم إلى ســــبعة منتخبات حتى 
اللحظة بعد حســــم بطاقتيهمــــا من بوابة 
تعــــادل الأخضر أمام العراق ســــلبا وفوز 
العنابي على الإمارات 2 – 1 ضمن الجولة 

الثالثة من التصفيات الآسيوية. 
فــــي جدّة تصــــدر منتخب الســــعودية 
منافسات المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط 
متفوقــــا بفارق الأهداف عــــن العراق الذي 
حلّ ثانيا وسيخوض مواجهة فاصلة أمام 
الإمارات وصيفة المجموعة الأولى لتحديد 
المتأهل بينهما إلــــى الملحق العالمي. وقال 
فراس البريكان عــــن التأهل الثالث تواليا 
إلى النهائيات ”كانت مباراة صعبة لكننا 
أنجزنــــا ما أردناه. ألــــف مبروك للجمهور 

السعودي الذي لم يتركنا.“
كتب الفرنســــي هيرفي رينــــارد المدير 
الفني للمنتخــــب الســــعودي التاريخ مع 
فريقــــه، بعدما قــــاده إلى نهائيــــات كأس 
العالم 2026، ليســــجل الأخضــــر حضورا 
ثانيــــا في المونديــــال تحت قيــــادة المدرب 
الفرنســــي الذي كان قد قاده إلى مونديال 

قطــــر 2022. وحقــــق رينــــارد إنجازا 
تاريخيا بعدما أصبح 

أول مدرب يتأهل 
بالمنتخب 

السعودي مرتين 
إلى كأس 

العالم.
ورحل 
رينارد عن 

الأخضر عام 
2023 ليعود 

قبل شهرين من 
نهاية عام 2024 

كي يقود المنتخب 
السعودي خلفا للإيطالي 
روبرتو مانشيني. وسبق 

لرينارد أن قاد منتخب المغرب 
في كأس العالم 2018، وفي حال 

استمراره مع الأخضر 
فإنه سيكتب 

تاريخا جديدا في 
المونديال الذي 

سيشارك فيه 
مدربا للمرة 
الثالثة على 

التوالي.
وجرت 
المباراة في 

ملعب الجوهرة 
بمدينة جدة 

بحضور قرابة 
60 ألف متفرج 
وشهدت تفوقا 

فنيا واضحا 
للأخضر، بعد 

الســــيطرة على وســــط الميــــدان، غير أنها 
لــــم تُثمر عن أي هجمــــة خطرة على مرمى 
الحارس جلال حسن في الشوط الأول، في 
ظل التركيز العالي الذي اتبعه خط الدفاع 
وتعامــــل مع هجمات صالح أبوالشــــامات 
وســــالم الدوســــري وعبداللــــه الخيبــــري 

وفراس البريكان بالشكل الأمثل.

التصفيات تبتسم أخيرا

اعتمد منتخــــب العراق على الهجمات 
المرتدة في ظل وجود مهند علي في العمق 
الهجومي وتحركات يوســــف الأمين يمينا 
وإبراهيم بايش يســــارا، بيد أن الهجمات 
غلــــب عليها الطابع الفردي دون أن تكتمل 
بالشكل الأمثل أمام مرمى نواف العقيدي. 
وســــيلتقي العراق مع الإمــــارات، صاحبة 
المركــــز الثاني في المجموعة الأولى، ذهابا 
وإيابــــا يومــــي 13 و18 نوفمبــــر المقبــــل، 
لتحديد المنتخب الذي ســــيمثل آســــيا في 
الملحــــق العالمــــي، من أجل فرصــــة أخيرة 
لبلوغ كأس العالم التي تأهل إليها العراق 

مرة واحدة سابقة في عام 1986.
وتأهلــــت قطر إلــــى النهائيــــات للمرة 
عبــــر  والأولــــى  تاريخهــــا  فــــي  الثانيــــة 
التصفيات بعد فوزها على 
ضيفتها الإمارات 2 – 1 في 
ملعب جاسم بن حمد 
في الدوحة. وتقدم 
بوعلام خوخي 
وبيدرو ميغيل 
لقطر التي أكملت 
المباراة بعشرة 
لاعبين بعد طرد 
لاعبها البديل طارق 
محمد، وقلصت 
الإمارات الفارق عبر 
البديل سلطان عادل. 
وقال 
خوخي 
بوعلام 
قائد 
المنتخب 
القطري 
وأفضل 
لاعب في 

المبــــاراة ”فرحتنا لا توصف بعدما أنجزنا 
المهمــــة الصعبــــة وحققنا المطلــــوب بفوز 
مســــتحق منحنا بطاقة التأهل التاريخية 

إلى المونديال.“
وأضاف ”عشــــنا ضغوطــــا هائلة بعد 
التعــــادل في المبــــاراة الأولى أمــــام عُمان، 
وفوز المنتخــــب الإماراتي الذي كان يكفيه 
التعــــادل، لكننا كنا فــــي الموعد وعلى قدر 
التحــــدي.“ بــــدوره، قال المخضرم حســــن 
الهيــــدوس ”أعجز عــــن التعبيــــر في تلك 
اللحظــــة الفارقة في تاريخ الكرة القطرية، 
حققنــــا تأهلا بــــدا صعبا جــــدا بضغوط 
كبيرة عشناها في الأيام الماضية وتحديدا 

منذ التعادل مع المنتخب العماني.“
وأضــــاف العائد من الاعتــــزال الدولي 
”مــــع احترامي لــــكل الأجيال الســــابقة في 
الكــــرة القطرية، أعتقــــد أن هذا هو الجيل 
التاريخــــي الــــذي حقق لقبي كأس آســــيا 
2019 و2023، وتأهــــل إلى كأس العالم عبر 

التصفيات للمرة الأولى.“ 
وتصدرت قطر ترتيب المجموعة الأولى 
برصيد 4 نقاط وتأهلــــت إلى كأس العالم 
للمــــرة الثانية بعــــد نســــخة 2022 كدولة 
مضيفــــة عندمــــا منيت بثلاث خســــارات 
فــــي دور المجموعات. أما الإمــــارات التي 
تراجعــــت إلــــى المركــــز الثانــــي برصيد 3 
نقــــاط فأبقت على حظوظهــــا في الصعود 
لــــكأس العالــــم للمــــرة الثانية بعــــد 1990 
في إيطاليــــا حين ودعت كذلــــك من الدور 
الأول، بعدما تأهلت الى الملحق الآســــيوي 

أمام العراق.

تشكيك وانتقاد

شــــكك غراهام أرنولد مــــدرب منتخب 
العــــراق في عدالة النظــــام الحالي لأحدث 
مرحلــــة من التصفيات الآســــيوية المؤهلة 
لــــكأس العالــــم لكــــرة القــــدم 2026 بعد أن 
شــــاهد السعودية تخطف من فريقه بطاقة 
التأهل المباشر للنهائيات المقررة الصيف 

المقبل. 
وانضــــم مــــدرب أســــتراليا الســــابق 
إلى مــــدرب عمــــان كارلوس كيــــروش في 
انتقــــاد الجولــــة الأخيرة مــــن التصفيات 
شــــهدت  والتــــي  للتــــو  اختتمــــت  التــــي 
أيضــــا تأهــــل قطر إلــــى النهائيــــات التي 
المتحــــدة  الولايــــات  ستســــتضيفها 

وكندا والمكسيك.
وقــــال أرنولد بعــــد تعــــادل فريقه مع 
الســــعودية دون أهداف في جــــدة ليحتل 
العــــراق المركــــز الثانــــي فــــي المجموعــــة 
الثانيــــة خلــــف فريــــق المدرب الفرنســــي 
هيرفي رينارد ”أنا فخور للغاية باللاعبين 
خاصة في ظل النظام الحالي للتصفيات. 
ليــــس من قبيل المصادفة أن يتأهل الفريق 
الــــذي حصــــل على راحة ســــتة أيــــام في 

كل مجموعة.“
وتابـــع ”لـــم يســـبق لـــي أن رأيت في 
مسيرتي التدريبية هذا النوع من المباريات 
بهذا الشكل. عندما كنت مع أستراليا، قيل 
لنا جميعا إن هذه التصفيات ستكون في 
ملعب محايد. الأمر مشـــابه لما حدث 
في المجموعة الأخـــرى حيث تأهلت 
قطر بعد ستة أيام راحة وكلاهما بدعم 

من أصحاب الأرض.“

هوية المنتخب المغربي تبدو 

غير واضحة المعالم، بين 

اللعب بالاستحواذ والتحول 

السريع أو بين التوازن 

الدفاعي والنزعة الهجومية

ــــــم لكرة القدم 2026،  تأهلت الســــــعودية وقطر رســــــميا إلى نهائيات كأس العال
ــــــك المشــــــاركة العربية إلى ســــــبعة منتخبات بعد تعــــــادل الأخضر  لترتفــــــع بذل
ــــــة الثالثة من  ــــــي على الإمــــــارات 2 – 1 فــــــي الجول مــــــع العــــــراق وفــــــوز العناب

الملحق الآسيوي.

حضور عربي وازن.. السعودية 

وقطر تعززان المشاركة 

التاريخية في المونديال
العراق يلتقي الإمارات في فرصة أخيرة لبلوغ النهائيات

البقاء للأقوى

جاهز للتحدي الجديد

حرص كبير

الركراكي في مفترق طرق.. المغرب 

بين الحفاظ على القمة وإعادة البناء

الدوسري وعفيف.. من يكسب رهان 

المنافسة على جائزة الأفضل في آسيا

الفرنسي هيرفي رينارد حقق إنجازا 

تاريخيا بعدما أصبح أول مدرب 

يتأهل بالمنتخب السعودي مرتين 

إلى كأس العالم
 من 
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 القاهرة  - تســــتعد مصر لاســــتضافة 
حــــدث موســــيقي عالمــــي غير مســــبوق، 
يتمثــــل فــــي الإعــــلان الرســــمي لجوائز 
”غرامي“ للمرة الأولى على الإطلاق، وذلك 
في 22 أكتوبر الجاري، عند سفح أهرامات 
الجيزة، أحد أبــــرز المعالم التاريخية في 
العالم. وسيشهد الحدث حضور نخبة من 
ألمع نجوم الموسيقى من مختلف أنحاء 
العالم، في أمســــية استثنائية تجمع بين 

عبق التاريخ وروعة الفن المعاصر.
وتنظم الأكاديمية الوطنية لتســــجيل 
الفنون والعلــــوم، الجهة المانحة لجوائز 
”غرامــــي“، بالتعاون مع شــــركة ”كابيتول 
ريكوردز“، هــــذه الاحتفالية الفريدة تحت 
ســــماء القاهــــرة، وأمام الأهرامــــات التي 
تُعد إحدى عجائب الدنيا الســــبع، لتكون 
الخلفية المهيبــــة لحدث يحتفي بالجمال 

والتنوع الثقافي والفني.

الليلـــة المنتظـــرة ســـتقدم مزيجًـــا 
ساحرًا من الموسيقى الحديثة والتاريخ 
العريق، عبر عـــروض ضوئية وصوتية 
مبهرة، بمشـــاركة أســـاطير الموســـيقى 
العالمييـــن، إلى جانب عـــدد من النجوم 
تغطيـــة  وســـط  والمصرييـــن،  العـــرب 
إعلامية دولية واســـعة، تعكـــس أهمية 
الحـــدث ومكانتـــه على الســـاحة الفنية 

العالمية.
وفـــي ســـياق متصل، أعلـــن منظمو 
أن النسخة  حفل توزيع جوائز ”غرامي“ 
الـ68 من الحفل ستُقام في 1 فبراير 2026، 
في قاعـــة ”كريبتو.كوم أرينا“ الشـــهيرة 
بمدينة لوس أنجلس، وســـيُبث مباشرة 
عبر قناة ”ســـي بـــي إس“، بالإضافة إلى 
منصـــة ”باراماونـــت بلس“. كمـــا تقرر 
الكشـــف عن الترشـــيحات النهائية في 7 

نوفمبر 2025.

 دبــي - فتحت القرية العالمية أبوابها 
مســــاء الأربعاء عند الســــاعة السادســــة، 
معلنة انطلاق موســــمها الثلاثين وســــط 
أجواء احتفالية نابضة بالحياة، تحتفي 
بثلاثــــة عقود مــــن التميز والإبــــداع. هذه 
الوجهة التــــي أصبحت مرادفًــــا للترفيه 
العائلي والثقافــــة العالمية في قلب دبي، 
تســــتعد لاســــتقبال ملاييــــن الــــزوار من 
المواطنيــــن والمقيمين والســــياح، الذين 
اعتــــادوا علــــى تجربة فريــــدة تجمع بين 
على  والانفتــــاح  والاســــتمتاع  التســــوق 

ثقافات الشعوب.

منذ انطلاقتها الأولى رسّــــخت القرية 
العالميــــة مكانتهــــا كواحــــدة مــــن أبــــرز 
الوجهات الســــياحية فــــي المنطقة، وها 
هي تعــــود هذا العام بحلّــــة هي الأضخم 
في تاريخها، حيث تمتد فعاليات الموسم 
حتــــى 10 مايــــو 2026 وتضــــم 30 جناحًا 
-تمثــــل أكثــــر مــــن 90 ثقافة مــــن مختلف 
أنحــــاء العالــــم. كما توفر أكثــــر من 3500 
منفذ للتســــوق، إلى جانب جدول عروض 
فنيــــة يتجــــاوز 40500 عــــرض، فضلاً عن 
منطقة ألعاب تحتضن أكثر من 200 تجربة 
ترفيهيــــة مصممة لتناســــب جميع أفراد 

العائلة.
ولأن الطعام جزء لا يتجزأ من تجربة 
السفر والثقافة، تقدم القرية هذا الموسم 

أكثر من 250 منفذًا للمأكولات والحلويات، 
تتــــوزع بيــــن أكشــــاك شــــعبية ومطاعــــم 
عالميــــة، أبرزهــــا ”بــــلازا المطاعم“ الذي 
يضــــم 11 مطعمًا متعــــدد الطوابق، ويقع 
بجوار منطقة كرنفال الترفيهية ومســــرح 
الصقر، حيث تُعرض أبرز الفقرات الفنية.

وفــــي تصريح لــــه بمناســــبة انطلاق 
الموســــم الجديــــد، قــــال فرنانــــدو إروا، 
الرئيــــس التنفيــــذي فــــي دبــــي القابضة 
للترفيــــه ”تحولــــت القريــــة العالميــــة من 
فعالية محلية إلى احتفالية عالمية تحتفي 
بثــــراء المــــوروث الثقافــــي والاجتماعي 
للشــــعوب، وقد أســــعدنا خلال الموســــم 
الماضي الترحيــــب بأكثر من 10.5 مليون 
ضيف، ما يؤكد مكانة دبي مركزًا سياحيًا 

عالميًا ووجهة مُفضّلة للترفيه العائلي.“
ويشــــهد الموســــم الثلاثون تحديثات 
لعــــدد من المناطق المحببــــة لدى الزوار، 
حيــــث يعــــود ”شــــارع فييســــتا“ بتجربة 
موســــعة توفر مســــاحة أكبر لاستكشاف 
الأكشــــاك المفعمة بالحياة، ويُعاد إطلاق 
”ســــوق القطــــارات“ تحــــت اســــم ”حــــيّ 

الحلويــــات“، ليمنــــح الضيــــوف تجربــــةً 
حافلــــة بلحظات لا تُنســــى. أمــــا ”طريق 
آســــيا“ فقد تحوّل إلى ”بوليفارد آســــيا“، 
ليقــــدم خيــــارات أوســــع مــــن المأكولات 
والتســــوق من مختلف بلدان القارة. كما 
بمظلة جديدة  يتزين ”شــــارع الســــعادة“ 

تضفي على المكان لمسة منعشة.
منطقــــة كرنفــــال، التي تُعــــد من أكثر 
المناطق جذبًــــا للعائلات، تقدم هذا العام 
مجموعة جديدة من الألعاب مثل ”دراجات 
و“صاروخ  و“إعصار تورونتــــو“  يــــورك“ 
ريــــو“، إلى جانب ”مملكــــة التنين“، وهي 
تجربــــة غامرة عبــــر 11 غرفــــة تمزج بين 

الخيــــال والغموض والمغامرة. كما يعود 
بحلّــــة جديدة لعشــــاق  ”فنــــدق الرعــــب“ 
الإثارة، ليقدم تجربة مطوّرة أكثر تشويقًا.

وفــــي قلــــب الوجهــــة تمتــــد ”حدائق 
العالــــم“ من جناح مصر إلى جناح إيران، 
وتضم تشكيلات زهرية ومجسمات لمعالم 
شــــهيرة من حول العالــــم، بينما يحتضن 
”أريبيان سكوير“ كيكة الموسم الثلاثين، 

لتكون نقطة جذب للصور التذكارية.
ويشهد الموســـم الجديد عروضًا فنية 
ضخمة يشارك فيها أكثر من 450 فنانًا من 
30 جنسية، من بينها عرض ”فاست لايف“ 
الذي يجمع بين الاســـتعراضات الحركية 
والدراجـــات  بالســـيارات  والمخاطـــرات 
النارية. كما يستضيف المسرح الرئيسي 

و“ســـوان  عروضًا عالمية مثل ”مايومانا“ 
و“دول فاونديشن“،  و“بيرن ذا فلور“  ليك“ 
إلـــى جانب عروض خاصة من إنتاج فريق 
القرية العالمية مثل ”هونتد هاوس“ و“بوم 

بوليوود“ و“سلام وسكاتي تشاباتي“.
أما مســــرح الأطفــــال فيقــــدم عروضًا 
حصريــــة لشــــخصيات محببــــة مثل ”كير 
و“بي جي ماســــكس“، فيما تضيء  بيرز“ 
الألعاب النارية ســــماء القرية مســــاء كل 
جمعــــة وســــبت، وتُضاف إليهــــا عروض 
ضوئيــــة جديــــدة عنــــد بحيــــرة التنيــــن 
والمسرح الرئيســــي، تمنح المكان طابعًا 

ز. بالغ التميُّ
 وتحـــرص القريـــة العالميـــة علـــى 
تحســـين تجربـــة الزوار عامًـــا بعد عام، 

حيث يشـــهد الموســـم الحالـــي تطويرًا 
فـــي مواقف الســـيارات، وتثبيت لوحات 
إرشـــادية أكثـــر وضوحًـــا، إلـــى جانب 
شاشـــات تفاعلية لتســـهيل التنقل داخل 
الوجهـــة. وتتوفر التذاكـــر عبر التطبيق 
الذكـــي والموقـــع الإلكترونـــي بأســـعار 
ثابتـــة، مـــع تخصيـــص يـــوم الثلاثـــاء 

للعائلات والسيدات.
ومع جــــدول حافــــل بالفعاليات حتى 
مايــــو المقبل تواصــــل القريــــة العالمية 
ترفيهيــــة  كوجهــــة  مكانتهــــا  ترســــيخ 
اســــتثنائية، تلهــــم ضيوفهــــا بتجارب لا 
تُنســــى، وتدعوهــــم إلى اكتشــــاف العالم 
في مــــكان واحد، حيث تتلاقــــى الثقافات 

وتُنسج الذكريات.

ا من الإبهار، 
ً
ثلاثون موسم

ة 
ّ
والقرية العالمية تعود بحل

أضخم، لتجمع العالم في 

نسى
ُ
تجربة واحدة لا ت

ــــــة العالمية في دبي محتفية بعقود من  انطلقت فعاليات الموســــــم الثلاثين للقري
ــــــر من ٩٠ ثقافة. وتقدم  ــــــز الثقافي والترفيهي في ٣٠ جناحًا، تمثل أكث التمي
آلاف العروض الفنية ومئات الألعاب وتجارب طعام وتســــــوق متنوعة، وسط 

تحديثات وخدمات ذكية.

دبي تحتفي بعقود من الإبهار في القرية العالمية

الترفيه والتنوع الثقافي

حفلات {غرامي} 

تنطلق من قلب الأهرامات

الخميس 2025/10/16
السنة 48 العدد 13634

صباح العرب

الراديو كان يجمعنا 

واليوتيوب يفرقنا
 فـــي كل مـــرة يثار الجـــدل حول 
محمـــد رمضـــان، يتجـــدد النقاش 
حول معنى الفن وحـــدوده، وحول 
الفجـــوة بـــين الأجيـــال. رمضـــان، 
الـــذي يلقب نفســـه بـ“نمبـــر وان“، 
ليس مجرد مغن بالمفهوم المتعارف 
عليه، بـــل ظاهرة تعكـــس تحولات 
عميقـــة فـــي الذائقـــة العربية. هذه 
الظاهـــرة لا يمكـــن قراءتها بمعزل 
عـــن إرث جيل العمالقـــة: أم كلثوم، 
محمد عبدالوهـــاب، فريد الأطرش، 
عبدالحليم حافـــظ، وديع الصافي، 
وغيرهم ممن شـــكّلوا وجدان الأمة 

لعقود طويلة.
جيـــل الكبـــار عـــاش فـــي زمن 
مختلف، كانت الأغنية فيه مشروعا 
فنيا متكاملا: كلمات شعرية عميقة، 
ألحان مدروســـة، وأصـــوات تحمل 
شجن التجربة الإنســـانية. لم تكن 
الأغنية منتجا اســـتهلاكيا سريعا، 
بل طقســـا جماعيا يوحّـــد الناس. 
ما زلت أحـــن إلى الزمن الذي كانت 
العائـــلات تتحلق فيه حول الراديو 
مســـاء يـــوم الخميـــس الأول مـــن 
كل شـــهر، حيـــث كانـــت حفلات أم 
كلثـــوم تُبـــث على الهواء مباشـــرة 
عبـــر الإذاعـــة المصريـــة. كان هـــذا 
اليـــوم بمثابة موعـــد ثابت ينتظره 
الجمهـــور العربي مـــن المحيط إلى 
الخليج، لســـماع وصلـــة طويلة قد 

تمتد لساعات.
مجـــرد  تكـــن  لـــم  كلثـــوم  أم 
مؤسســـة  بـــل  جميـــل،  صـــوت 
عبدالوهـــاب  وسياســـية.  ثقافيـــة 
وفريـــد الأطرش لـــم يكونـــا مجرد 
مطربين، بـــل ملحنين ومجددين في 
الموســـيقى العربية. عبدالحليم كان 
رمـــزا لجيل الثـــورة والأمل. هؤلاء 
الفنانون ارتبطوا بمرحلة تاريخية 
كانـــت فيهـــا الأغنية رمـــزا للهوية 

الوطنية.
يعيش  اليـــوم  الشـــباب  جيـــل 
فـــي زمـــن الســـرعة، حيـــث تتحكم 
وســـائل التواصـــل الاجتماعي في 
الذائقـــة، وتقـــاس قيمـــة الأغنيـــة 
يوتيوب  علـــى  المشـــاهدات  بعـــدد 
أو تيـــك تـــوك. محمـــد رمضان في 
مصـــر، وســـولكينغ فـــي الجزائر، 
وبلطـــي في تونـــس، ودون بيغ في 
المغـــرب، يمثلـــون هـــذا التحـــول. 
أغانيهـــم مقاطع قصيـــرة، إيقاعات 
راقصة، ورسائل مباشرة. قد يراها 
البعض ســـطحية، لكنها بالنســـبة 
لجمهور واســـع تعبّر عـــن الواقع: 
طموحـــات فرديـــة، تحد للســـلطة، 
ورغبـــة فـــي التحـــرر مـــن القيود 

الاجتماعية.
الانقســـام بـــين الأجيـــال هنـــا 
صراع على معنى الفن نفسه. جيل 
الكبار يرى أن الفن رســـالة سامية، 
بينما جيـــل الشـــباب يتعامل معه 
كوسيلة للتعبير السريع عن الذات. 
لكن هـــل يعنـــي ذلك أن مـــا يقدمه 
الشباب بلا قيمة؟ ليس بالضرورة. 
فالفـــن ابـــن عصـــره، ومـــا يقدمه 
رمضـــان أو غيـــره يعكس تحولات 
عميقـــة:  واقتصاديـــة  اجتماعيـــة 
صعـــود الفردانية، هيمنة الصورة، 

وانكسار السرديات الكبرى.
وجـــود  فـــي  ليســـت  المشـــكلة 
محمـــد رمضـــان أو غيـــره، بل في 
غيـــاب الجســـور بين الأجيـــال. لو 
كان عبدالوهـــاب أو أم كلثوم بيننا 
اليوم، ربما كانوا ســـيختلفون مع 
الشـــكل، لكنهـــم ســـيدركون أن لكل 
زمن لغتـــه الفنية. فيروز نفســـها، 
رغـــم انتمائها إلـــى جيـــل الكبار، 
اســـتطاعت أن تجـــدد مـــع ابنهـــا 
زياد، مقدمـــة نموذجا على إمكانية 

التوفيق بين الأصالة والتجديد.
إن مشـــروعية ما يقدمه الشباب 
لا تقـــاس بمقارنته بما قدمه الكبار، 
بـــل بقدرتهـــم علـــى التعبيـــر عـــن 
عصرهم. قد لا تحمل أغاني رمضان 
العمق الشـــعري لعبدالحليم، لكنها 
تحمـــل جـــرأة جيل يريـــد أن يثبت 
وجوده. قد لا تمتلك موسيقى الراب 
المغربـــي أو التونســـي جماليـــات 
ألحان فريـــد الأطرش، لكنها تعكس 

غضب الشارع وهمومه.
في النهايـــة، لا ينبغي أن يكون 
النقـــاش حـــول ”فن أصيـــل“ و“فن 
هابط“، بل حـــول أجيال يبحث كل 

منها عن صوته.

التراث العراقي يعزف من جديد في حفل استثنائي في بغداد
 بغــداد - تتواصـــل فـــي العاصمـــة 
العراقية بغـــداد التحضيـــرات المكثفة 
لإقامة حفل ”الأغنيـــة التراثية“، المقرر 
تنظيمـــه فـــي 21 أكتوبـــر الجـــاري، في 
إطار جهود فنيـــة وثقافية تهدف إلى 
والتراثية  الموسيقية  الهوية  إحياء 
للبلد، وتعزيز حضورها في الذاكرة 

الوطنية. 
ويُعـــد هـــذا الحدث محطـــة فنية 
التراثية  بالأغانـــي  تحتفـــي  بارزة 
التـــي شـــكّلت جـــزءا مـــن وجدان 

العراقييـــن، وعبّرت عن تنوعهم الثقافي 
وثرائهم الإبداعي عبر عقود من الزمن.

مراســـل  بـــه  أفـــاد  مـــا  وبحســـب 
فـــإن  (واع)،  العراقيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة 
الاســـتعدادات والبروفات تجري بوتيرة 
عالية، بمشـــاركة فرق موســـيقية وفنية 
متخصصة، تســـعى إلـــى تقديم لوحات 
موســـيقية تمزج بين الأصالة والحداثة، 
بأســـلوب احترافي يراعـــي روح التراث 
ويواكب الذائقة المعاصرة. ويشارك في 
الحفل نخبة من الفنانين والموسيقيين 

أعمالا  ســـيقدمون  الذيـــن  المعروفيـــن، 
تراثية أعيدت صياغتها بأسلوب جديد، 
يحافـــظ علـــى جوهرهـــا ويمنحها بعدا 

فنيا متجددا.
ويأتـــي هـــذا الحفـــل ضمن سلســـلة 
فعاليات تنظمها دائرة الفنون الموسيقية، 
بهدف نشـــر الثقافة الموسيقية الأصيلة، 
وإيصالهـــا إلـــى جمهـــور واســـع مـــن 
المهتمين والمتذوقيـــن، في ظل تحديات 
كبيرة تواجه الإرث الموســـيقي العراقي، 
سواء من حيث التوثيق أو الاستمرارية. 

وقـــد دعـــت الدائـــرة الجهـــات الإعلامية 
والثقافية والجمهـــور العام إلى حضور 
هذا الحدث والمســـاهمة في دعم الجهود 
المبذولـــة للحفـــاظ على هـــذا الموروث، 
الـــذي يُعـــد جـــزءًا لا يتجزأ مـــن الهوية 

الثقافية العراقية.
ويُتوقـــع أن يشـــكل الحفل مناســـبة 
فنيـــة مميـــزة، تعيـــد الاعتبـــار للأغنية 
التراثية، وتفتـــح الباب أمام جيل جديد 
من الفنانين لاســـتلهام روح الماضي في 

أعمالهم المستقبلية.

علي قاسم
كاتب سوري 

قاقا لل
ي

  

آمال ماهر تعيد تعريف العلاقة بين الفنان والمهرجان
 القاهــرة - في خطـــوة أثارت 
إعجاب الوســـط الفني المصري 
أعلنت الفنانة آمال ماهر تبرّعها 
لصئصالـــح  كامـــلاً  بأجرهـــا 
في  العربية  الموسيقى  مهرجان 
دورته الثالثة والثلاثين، مؤكدة 
أن قرارها نابع من إحساس فني 
وإنســـاني خالـــص، لا تحركه أيّ 

دوافع مادية.
إعلام  لوســـائل  تصريحـــات  وفـــي 
محليـــة، عبّـــرت ماهر عـــن اعتزازها 
بالمهرجان، واصفـــة إياه بأنه ”جزء 

لا يتجـــزأ مـــن التاريـــخ الفنـــي المصري 
مشـــيرة إلـــى أن المشـــاركة  والعربـــي،“ 
فيـــه تُعد واجبًـــا وطنيًا لـــكل فنان يؤمن 
بقيمة الفـــن الأصيل. وأضافـــت ”تبرعي 
بأجـــري هو رســـالة احترام لهـــذا الكيان 
العريـــق، وتقديـــر للجهود الكبيـــرة التي 
يبذلها القائمـــون عليه للحفاظ على هوية 
الموســـيقى العربيـــة، ولرعايـــة أجيـــال 

جديدة من المبدعين.“
وتحدثـــت آمـــال ماهـــر عـــن علاقتها 
داعمًـــا  كان  أنـــه  مؤكـــدة  بالمهرجـــان، 
لمســـيرتها منذ بداياتها، واحتضنها في 

مراحـــل مفصلية مـــن مشـــوارها الفني، 
معتبرة أن مشـــاركتها فـــي افتتاح الدورة 
الجديدة هـــي بمثابة ”ردّ جميل لمهرجان 
له فضل كبير على كل فنان يســـعى لتقديم 

فن راقٍ يحترم الذوق العام“.
وأضافـــت الفنانـــة، التـــي تبلغ من 
العمـــر 36 عامًا، أن مهرجان الموســـيقى 
العربية يمثل منصة فنية تحمل رســـالة 
ســـامية في دعم الفن الأصيـــل، وتوفير 
مســـاحة حقيقية للمواهـــب للتعبير عن 
إبداعها في أجواء تليق بتاريخ هذا الفن 

العريق.

وتنطلـــق فعاليـــات الدورة الــــ33 من 
مهرجان الموســـيقى العربيـــة في الفترة 
من 16 إلى 25 أكتوبر الجاري، على مسرح 
النافـــورة بـــدار الأوبـــرا المصرية، تحت 
شـــعار ”عام أم كلثـــوم“، احتفـــاءً بمرور 

خمسين عامًا على رحيل كوكب الشرق.
ويشـــارك في هذه الدورة 83 فنانًا من 
مصر والدول العربيـــة، من بينهم مدحت 
صالح، هاني شـــاكر، علي الحجار، وعمر 
خيرت، إلى جانب تكريم 11 شخصية فنية 
بـــارزة، من بينهـــم آمال ماهر، والشـــاعر 

وائل هلال، والملحن خالد عز.

بغــدا
العراقية
لإقامة ح
تنظيمـــه
إطار ج
إحيا
للبلد
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ويُ
بارز
التـــ

  

وإن
دواف
وفـــ
محلي
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